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  بسم الله الرحمن الرحيم
  أو෋ෲً : تعريف الجهاد :

 يقـال،  المشـقة بـالفتح دُ هْـوالجَ  ، الطاقـة وضـمها الجـيم بفـتح الجُّهْدَ ) أن ١/١١٩ذكر في ( مختار الصحاح:
 بــذل والتَّجَاهُــدُ  والاجْتِهــادُ  وجِهَــادً  مجَُاهَــدَةً  الله ســبيل في وجاهَــدَ ،  وبــالغ فيــه جــدَّ  أي كــذا في الرجــل جَهَــدَ 
رَةَ بـْنِ أَبيِ فاَكِـهٍ فيما روى أحمد والنسائي وصححه ابـن حبـان عـن ولذا  .المجَْهود و الوسع  : قـال  سَـبـْ

  . لَهُ ـ أي الشيطان ـ بِطَريِقِ الجِْهَادِ فَـقَالَ لَهُ : هُوَ جَهْدُ النـَّفْسِ وَالْمَالِ" "ثمَُّ قَـعَدَ 



 ٥

  فله معنيان : وأما في الشَّرعِ 
شــيخ قــال ، ببــذل الوســع فيمــا يحبــه الله ويرضــاه يكــون  لعــامفالجهــاد بمعنــاه ا:  )للجهــاد  اෲــ෉ولالمعنــى (

ل محبـوب الحـق "الجهـاد هـو بـذل الوسـع وهـو القـدرة في حصـو ) : ١٠/١٩٢الإسلام ابن تيميـة (الفتـاوى:
والمجاهـد مـن :"ابـن حبـان والحـاكم صـححه أحمـد و فيما رواه   قوله ويشير لهذا"أ.هـ. ودفع ما يكرهه الحق

 :على عبادات مختلفـة  إطلاق لفظ الجهاد بمعناه الأشمل جاء عن النبي لذا و . " جاهد نفسه في طاعة الله
أفضــل قــال : " عنــه   هــاد علــى العبــادة المحضــة كــالحج فقــد روى البخــاري عــن عائشــة فــأطلق الج (أ)

جـاء رجـل  : قـال  عمـرو  عبد الله بـن على بر الوالدين ففي الصحيحين عن(ب) و  الجهاد حج مبرور".
 علـىو  (ج) فاستأذنه في الجهاد فقال : "أحي والداك" ؟ قال : نعم ، قال : "ففيهما فجاهد". إلى النبي 

 " الســاعي علــى الأرملــة: الجهــاد علــى الإحســان إلى الخلــق ففــي الصــحيحين عــن أبي هريــرة قــال : قــال 
   النــبيعــن الترمــذي وحســنه الأربعــة روى الحــق كمــا  قــولعلــى (د) و  ".والمســكين كالمجاهــد في ســبيل الله
   سلطان جائر".  ذيأفضل الجهاد كلمة عدل عند 

   : مانقسالجهاد بمعناه العام (*) و

  خمسة أنواع كما فصّله ابن القيم : وهو  : باعتبار المجَُاهَدِ  -١
على تعلم الهدى ودين الحق. ثم جهادها علـى العمـل بـه  جهادها: وهو أربع مراتب ،  : جهاد النفس أولاً 

 بعد علمه. ثم جهادها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. ثم جهادها على الصـبر علـى مشـاق الـدعوة
ــان  الترمــذيصــححه ". : "والمجاهــد مــن جاهــد نفســه في طاعــة الله قــال:  وفي الحــديثإلى الله.  وابــن حب

ـــــد والحـــــاكم  ـــــن عبي ـــــن القـــــيم (روضـــــة  .عـــــن فضـــــالة ب ـــــواع الجهـــــاد ، قـــــال اب وهـــــذا الجهـــــاد أعظـــــم أن
إنــه لا عــت شــيخنا يقــول : جهــاد الــنفس والهــوى أصــل جهــاد الكفــار والمنــافقين ؛ فسم) : "١/٤٧٨المحبــين:

  "أ.هـ. ادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً يقدر على جه

قَـالَ لـَهُ  قال  : هاد الشيطانج:  ثانياً  :"إِنَّ الشَّيْطاَنَ قَـعَدَ لابْنِ آدَمَ بأَِطْرُقِهِ ، فَـقَعَدَ لَهُ بِطَريِقِ الإِسْلاَمِ ، فَـ
عَـدَ لـ؟ قـَالَ : فَـعَصَـ : أتَُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آباَئـِكَ وَآبـَاءِ أبَيِـكَ  : يـقِ الهِْجْـرَةِ فَـقَـالَ هُ بِطَرِ اهُ فأََسْـلَمَ ، ثمَُّ قَـ

قَــ ــهُ بِطَريِــقِ الجِْهَــادِ فَـ عَــدَ لَ هَــاجَرَ ، قَــالَ : ثمَُّ قَـ ــهُ : هُــوَ أتَُـهَــاجِرُ وَتَــذَرُ أَرْضَــكَ وَسمََــاءَكَ ، قَــالَ : فَـعَصَــاهُ فَـ الَ لَ
تـُقْتَلُ فَـتـُنْكَ ف ـَجَهْدُ النـَّفْسِ وَالْمَالِ ،  صـححه ابـن  "فَـعَصَـاهُ فَجَاهَـدَ حُ الْمَرْأَةُ وَيُـقَسَّمُ الْمَـالُ ، قـَالَ : تـُقَاتِلُ فَـ

ــان عــن  ــهٍ حب ــنِ أَبيِ فاَكِ رَةَ بْ ــبـْ ــان : إحــداهما : جهــاده علــى دفــع مــا يلُقــي مــن الشــبهات. . سَ وهــو مرتبت
رواه الشـيخان  لمـاالجهـاد بعـد جهـاد الـنفس  أخطـر أنـواع ذا. وهـوجهاده على دفع ما يلُقي إليه الشـهوات

مِ": "إِنَّ الشَّـيْطاَنَ يجَْـرِي مِـنْ مرفوعاً  عَنْ أنََسٍ   الجهـاد اللاحـقيـتمكن مـن ، ولأنـه لا  الإِنْسَـانِ مجَْـرَى الـدَّ
  . حتى يتمكن من جهاد المرتبتين الأوليين



 ٦

؛ لأĔـم  أخص باللسـان وهو ن والمال والنفس.: بالقلب واللسا مراتبوهو أربع :  : جهاد المنافقين  ثالثاً 
: )٣/٥قـــال ابــن القـــيم (زاد المعـــاد: البيــان لـــدحض شــبههم ،بيظهــرون الإســـلام ، فيحتــاجون إلى الجهـــاد 

  .  "أ.هـو جهاد خواص الأمة"جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار ، وه
ثـلاث مراتـب ، ولـه  "دَهُمْ بلِِسَانهِِ فَـهُـوَ مُـؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَ :"  لقوله :  البدع والمنكراتجهاد أرباب  : رابعاً 

روى مسـلم عـن أبي  ، لمـا : الأولى : باليد إذا قدر ، فإن عجز انتقل إلى اللسـان ، فـإن عجـز جاهـد بقلبـه
هُْ بيِـَدِهِ ، فـَإِنْ لمَْ يَسْـتَطِعْ فبَِلِسَـانهِِ ، فـَ سعيد  لْيـُغـَيرِّ إِنْ لمَْ يَسْـتَطِعْ فبَِقَلْبـِهِ ، وَذَلـِكَ : "مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَـرًا فَـ

    .انِ"ـأَضْعَفُ الإِيمَ 
وهـذا الجهـاد بمعنـاه الخـاص الـذي يكـون بالقتـال في سـبيل الله لإعـلاء كلمـة الله ،  :: جهاد الكفار  خامساً 
مرت أن أقاتل النـاس حـتى " أفيما خرجه الشيخان   النبي، وقال  وَقاَتلُِواْ الْمُشْركِِينَ كَآفَّةً   تعالى : قال

والصـحيح ، ا đذو ـنسخ آيات الموادعة والصفح والعف وذهب كثير من العلماء إلى.  "إله إلا الله يقولوا لا
آيــات الصــفح وذكــر  )١/٢٢٨(الصــارم المســلول:أن ذلــك غــير منســوخ ، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمية

و في وقـت هـو فيـه مستضـعف فليعمـل بآيـة : "فمن كـان مـن المـؤمنين بـأرض هـو فيهـا مستضـعف أ والعفو
الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشـركين ، و أمـا أهـل القـوة فإنمـا 

  "أ.هـ. ئمة الكفر الذين يطعنون في الدينيعملون بآية قتال أ

،   القلــب ، واللســان ، والجــوارح يجــري فيــه الإيمــان : فيفيمــا الجهــاد  : فــإن باعتبــار المجَُاهِــدِ نفســه -٢
، ومـن جاهـدهم بلسـانه فهـو  جاهدهم بيده فهـو مـؤمن فمن":  لُوففيما روى مسلم عن الخُ  قال  كما
  ســمى النــبي " ، فولــيس وراء ذلــك مــن الإيمــان حبــة خــردل ؛ ، ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن مــؤمن

 وتغيــير مــا يترتــب عليــه مــن فســاد،  لســان جهــاداً الرد بــاطلهم ب، كمــا سمَّــى  القلــب جهــاداً بغــض الخلُــُوف ب
  . جهاداً باليد 

بـالنفس  سـبيل الله تعـالى فيالقتـال في  الجهـدبـذل فيطلـق بـالمعنى الخـاص علـى  : )المعنى الثاني للجهـاد(
عَـنْ كمـا روى الشـيخان ولـذا فيـأتي بمعنـاه الخـاص مقرونـاً بسـائر العبـادات   ، أو غـير ذلـك سلاحوالمال وال

ثمَُّ  ..ثمَُّ بــِرُّ الْوَالِــدَيْنِ  ..قَــالَ الصَّــلاةُ عَلَــى وَقْتِهَــا ف ـَ؟  الأَعمَــالِ  عــن أَحَــبِّ  النــبي  سَــاَلَ لمـّـا  سْــعُودٍ بْــنِ مَ ا
". فالجِْهَ  الجهاد بمعناه الخاص وهو قتال الكفار ، مع أنه عدَّ بر الوالدين سـابقاً مـن  خصَّ ادُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ

عَـنْ ر كذلك بالقلب واللسان والجوارح ، فأما القلب : فكمـا روى مسـلم اجهاد الكفون (*) ويك الجهاد.
رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ  . وَلمَْ يحُـَدِّثْ بـِهِ نَـفْسَـهُ مَـاتَ عَلـَى شُـعْبَةٍ مِـنْ نفَِـاقٍ"، مَـنْ مَـاتَ وَلمَْ يَـغْـزُ : " أَبيِ هُرَيْـ

) : "والجهــاد وإن كــان فرضــاً علــى الكفايــة فجميــع ٧/١٦لفتــاوى:قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة(مجموع ا
المــؤمنين يخــاطبون بــه ابتــداء ، فعلــيهم كلهــم اعتقــاد وجوبــه ، والعــزم علــى فعلــه إذا تعين"أ.هـــ. أمــا جهــاد 

 أَنَّ الَنَّـبيَِّ  عَنْ أنََسٍ أحمد والنسائي وصححه الحاكم َ فيما رواه  الكفار بالنفس واللسان فجمعهما النبي 
 "ْقاَلَ: "جَاهِدُوا الَْمُشْركِِينَ بأَِمْوَالِكُمْ، وَأنَْـفُسِكُمْ، وَألَْسِنَتِكُم.   



 ٧

   الحكمة من م෾෕وعية الجهاد
نـَةٌ وَيَكُـونَ قـال تعـالى  كلمة الله وأن يكون الدين كلـه ว إع෋ෳء ا෉ෲول : ة أمور :ثلاث  وَقـَاتلُِوهُمْ حَـتىَّ لاَ تَكُـونَ فِتـْ

ينُ لِلهِّ   عَـنْ أَبيِ مُوسَـى قـَالَ  وفي الصـحيحين] ، ١٩٣[البقرة:  فإَِنِ انتـَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ الدِّ
 : " َِّوقـال ابـن القـيم عـن شـهادة التوحيـد (زاد ". مَـنْ قاَتـَلَ لتَِكُـونَ كَلِمَـةُ اللهَِّ هِـيَ الْعُلْيـَا فَـهُـوَ فيِ سَـبِيلِ الله

الثـاني  : "وعليها نصبت القبلة ، وعليها أسست الملة ، ولأجلها جردت سـيوف الجهـاد ". )١/٣٥المعاد:

 عَلــَيْكُمْ فَمَــنِ اعْتــَدَى عَلــَيْكُمْ فاَعْتــَدُوا عَلَيْــهِ بمِثِــْلِ مَــا اعْتــَدَى الله تعــالى:  قــال :  اෲ්ســ෋ෳمالعــدوان وحفــظ  ردّ : 
:  ال الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي في تفســيرهقــ]. ١٩٤البقــرة:[الْمُتَّقِــينَ  وَاتَّـقُــوا اللهََّ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهََّ مَــعَ 

، ولكـن المقصـود بـه أن يكـون الـدين لله تعـالى فيظهـر  ليس المقصود به سفك دماء الكفـار وأخـذ أمـوالهم"
فـإذا ،  ، وهـو المـراد بالفتنـة ، ويـدفع كـل مـا يعارضـه مـن الشـرك وغـيره ، على سائر الأديـان دين الله تعالى

 مَـاوَ تعـالى: قـال  : المظلـومين مـن أهـل اෲ්سـ෋ෳم ن෩ـ෾ة الثالـث : ..هــ"أحصل هذا المقصود فلا قتـل ولا قتال
نْ ربََّـنـَا أَخْرجِْنـَا مِـ يَـقُولـُونَ مِـنَ الرّجَِـالِ وَالنِّسَـاءِ وَالْوِلـْدَانِ الَّـذِينَ  وَالْمُسْتَضْعَفِينَ تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ  لَكُمْ لاَ 

، ويقـول  ]٧٥النسـاء:[ نَصِـيراًلنَـَا مِـنْ لـَدُنْكَ وَليًِّـا وَاجْعَـل لنَـَا مِـنْ لـَدُنْكَ  وَاجْعَـلهَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّـالمِِ أَهْلُهَـا 
فصــار جهــادكم علــى هــذا الوجــه مــن بــاب القتــال " وذكــر الآيــة :الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي رحمــه الله 

ارمكم ، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفـار ، فإنـه وإن كـان والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومح
فيه فضـل عظـيم ويـلام المتخلـف عنـه أعظـم اللـوم ، فالجهـاد الـذي فيـه اسـتنقاذ المستضـعفين مـنكم أعظـم 

  أجراً وأكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداء"أ.هـ.
  رابعاً : فضل الجهاد 

تبـين مكانـة العظيمـة في الإسـلام وأنـه مـن مبانيـه العظـام ، جـداً ديث كثـيرة جاء في فضل الجهاد آيات وأحا
ـرُ أُوْليِ الضَّـرَرِ وَالْمُجَاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ اللهِّ   :الله تعـالىمنهـا : قولـه  لاَّ يَسْـتَوِي الْقَاعِـدُونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ غَيـْ

ــلَ الّلهُ الْمُ  ــأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــهِمْ فَضَّ ــأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــهِمْ عَلَــى الْقَاعِــدِينَ دَرجََــةً وكَُــلاًّ وَعَــدَ الّلهُ الحْسُْــنىَ بِ جَاهِــدِينَ بِ
إِنَّ اللهَّ اشْـتـَرَى مِــنَ   :، وقـال  تعـالى ]٩٥:النسـاء[ وَفَضَّـلَ الّلهُ الْمُجَاهِـدِينَ عَلـَى الْقَاعِـدِينَ أَجْـرًا عَظِيمًــا

يـَقْتـُلـُونَ وَيُـقْتـَلـُونَ  الْمُؤْمِنِينَ أنَفُسَهُمْ  وأمـا  ، ]١١١:التوبـة[ وَأَمْوَالهَمُ بأَِنَّ لهَمُُ الجنََّةَ يُـقَـاتلُِونَ فيِ سَـبِيلِ اللهِّ فَـ
ــرَةَ مــا  الأحاديــث فنــذكر منهــا  : ــنْ أَبيِ هُرَيْـ ــلٌ إِلىَ رَسُــولِ اللهَِّ  روى الشــيخان عَ ــاءَ رجَُ ــالَ : جَ ــهُ قَ ثَ  حَدَّ

قَـالَ : دُلَّــ نيِ عَلَــى عَمَــلٍ يَـعْــدِلُ الجِْهَــادَ قـَالَ : "لاَ أَجِــدُهُ" ، قــَالَ : "هَــلْ تَسْــتَطِيعُ إِذَا خَــرَجَ الْمُجَاهِــدُ : أَنْ فَـ
روى البخـاري عَـنْ و تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَـتـَقُومَ وَلاَ تَـفْتـُرَ ، وَتَصُومَ وَلا تُـفْطِرَ ؟" ، قاَلَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلـِكَ". 

رَةَ  أَبيِ  مَـنْ آمَـنَ بـِاللهَِّ وَبِرَسُـولِهِ وَأَقـَامَ الصَّـلاَةَ وَصَـامَ رَمَضَـانَ كَـانَ حَقًّـا عَلـَى  قاَلَ : قاَلَ رَسُـولُ اللهَِّ   هُرَيْـ
قَــالُوا : يــَا رَسُــولَ اللهَِّ أَفــَلاَ اللهَِّ أَنْ يدُْخِلـَهُ الجْنََّــةَ ، جَاهَــدَ فيِ سَــبِيلِ اللهَِّ أَوْ جَلـَسَ فيِ أَرْضِــهِ الَّــتيِ وُلــِدَ فِيهَـا ، ف ـَ

ُ لِلْمُجَاهِـدِينَ فيِ سَـبِيلِ اللهَِّ ،  هَا اللهَّ رُ النَّاسَ ؟ قاَلَ : إِنَّ فيِ الجْنََّـةِ مِائـَةَ دَرجََـةٍ أَعَـدَّ مَـا بَــينَْ الـدَّرجََتـَينِْ كَمَـا نُـبَشِّ
ــإِذَا سَــألَْتُمُ اللهََّ فَ  ــمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَ ــينَْ السَّ ــهُ عَــرْشُ بَـ وْقَ اسْــألَُوهُ الْفِــرْدَوْسَ فإَِنَّــهُ أَوْسَــطُ الجْنََّــةِ وَأَعْلَــى الجْنََّــةِ ، وَفَـ

هَارُ الجْنََّةِ".   الرَّحمَْنِ ، وَمِنْهُ تَـفَجَّرُ أنَْـ



 ٨

  الجهاد و෾ුوطه  حكمخامساً : 
  قسمين كما نص عليه أهل العلم  :باعتبار حكمه ينقسم إلى الجهاد 

 : قتـــال الكفـــار وغـــزوهم في بلادهـــم لإعـــلاء كلمـــة الله ، وهـــو طلـــب  جهـــاد الطلـــب القســـم الأول
، فهـذا فـرض كفايـة إذا قـام بـه مـن يكفـي سـقط بشرط بلوغ الدعوة باتفاق العلمـاء ليكون الدين كله لله و 

لـَى الْقَاعِـدِينَ دَرجََـةً وكَُـلاًّ وَعَـدَ فَضَّلَ الّلهُ الْمُجَاهِـدِينَ بـِأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِـهِمْ عَ  ، لقوله تعالى الإثم عن الباقين 
هُمْ   :وقوله ،  ]٩٥:النساء[ الّلهُ الحْسُْنىَ  ـنـْ وَمَـا كَـانَ الْمُؤْمِنـُونَ ليَِنفِـرُواْ كَآفَّـةً فَـلـَوْلاَ نَـفَـرَ مِـن كُـلِّ فِرْقـَةٍ مِّ

ينِ وَليُِنذِرُواْ قَـوْمَهُمْ إِذَا فيمـا روى البخـاري  ولقوله  .]١٢٢:التوبة[ رجََعُواْ إِليَْهِمْ  طآَئفَِةٌ ليَِّتـَفَقَّهُواْ فيِ الدِّ
رَةَ  ةَ ، "مَنْ آمَنَ باِللهَِّ وَبِرَسُولِهِ وَأَقاَمَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلـَى اللهَِّ أَنْ يدُْخِلـَهُ الجْنََّـ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  سَ فيِ أَرْضِهِ الَّتيِ وُلِدَ فِيهَا". جَاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ أَوْ جَلَ 
 السبعةلطلب شروط جهاد ا  :  
: لأن الجهــاد إنمــا شــرع لأجــل قتالــه والشــخص لا يخاطــب بقتــل نفســه ، مــع أنــه كونــه غــير لإســلام ا -١

  تَعِينَ بمُِشْرِكٍ".لكَافرٍ أراَدَ أَنْ يصِيبَ مَعَهُ: "ارْجِعْ ، فَـلَنْ أَسْ  مأمون في الجهاد غالباً ، وفي مسلم قاَلَ 
: "رفـع القلـم عـن ثلاثـة : عـن المجنـون  لمـا روى الثلاثـة قـال ،  فالمجنون لا يتأتى منه الجهاد:  العقل -٢

  المغلوب على عقله حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم".
عَرَضَـهُ يَــوْمَ أُحُـدٍ وَهُـوَ ابـْنُ أَرْبـَعَ عَشْـرَةَ  اللهَِّ  أَنَّ رَسُولَ  : وقد روى الشيخان عَنْ ابْنِ عُمَرَ البلوغ  -٣

  سَنَةً فَـلَمْ يجُِزْنيِ ، ثمَُّ عَرَضَنيِ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ وَأنَاَ ابْنُ خمَْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فأََجَازَنيِ".  
ــة :  -٤ ــهالذكوري ــهِ الحْــَجُّ وَالْ : "  لقول ــالَ فِي ــادٌ لاَ قِتَ ــيْهِنَّ جِهَ ــرَةُ"عَلَ مــع  ويخــرجن. صــححه ابــن خزيمــة عُمْ

  ". سْقِي الْقَوْمَ وَنخَْدُمُهُمْ فَـنَ  قاَلَتْ : كُنَّا نَـغْزُو مَعَ النَّبيِِّ  روى البخاري عَنْ الرُّبَـيِّعِ الأمن للخدمة ، 
وَلمَْ يَشْعُرْ أنََّهُ عَبْدٌ ، فَجَـاءَ  عَلَى الهِْجْرَةِ عَبْدٌ  النَّبيَِّ  باَيَعَ مسلم :  في، المملوك منفعته لمالكه فالحرية :  -٥

  :"بِعْنِيهِ"، فاَشْتـَرَاهُ ، ثمَُّ لمَْ يُـبَايِعْ أَحَدًا بَـعْدُ حَتىَّ يَسْألََهُ أَعَبْدٌ هُوَ ؟". سَيِّدُهُ يرُيِدُهُ ، فَـقَالَ 
الله تعـالى : لقـول والمـرض الشـديد الـذي يمنعـه القتـال والعـرج الفـاحش من الضرر : كـالعمى  السلامة -٦
ليَْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَريِضِ حَرَج وقوله . ِرُ أُوْليِ الضَّرَر   .غَيـْ
وَلاَ عَلـَى ونفقـة عائلتـه لقولـه عـز وجـل : والراحلـة القـدرة علـى الـزاد أي القدرة علـى مؤنـة الجهـاد :  -٧

وَلاَ عَلَى الَّـذِينَ إِذَا مَـا أتََــوْكَ لـِتَحْمِلَهُمْ قُـلْـتَ لاَ أَجِـدُ مَـا قوله تعالى : و . ونَ مَا ينُفِقُونَ حَرَجٌ الَّذِينَ لاَ يجَِدُ 
لُكُمْ عَلَيْهِ  ـنكُم القـدرة العدديـة لقولـه تعـالى القـدرة الإعداديـة وهـي آلـة الحـرب ، و  وكـذا. أَحمِْ فـَإِن يَكُـن مِّ

ئَــةٌ صَــابِرَةٌ يَـغْلِ  ــابِريِنَ مِّ ــنكُمْ ألَْــفٌ يَـغْلِبُــواْ ألَْفَــينِْ بــِإِذْنِ اللهِّ وَالّلهُ مَــعَ الصَّ العــدد فشــرط . بُــواْ مِئَتـَــينِْ وَإِن يَكُــن مِّ
  .للثبات الواجب فكيف بالطلب 

 وطئـه الكفـار ، وهـو فـرض قتـال الـدفاع عـن البلـد المسـلم الـذي، وهو  جهاد الدفع:  القسم الثاني 
ا ممـن يسـتطيع القتـال ، فـإن عجـزوا تعـينّ علـى مـن يلـيهم مـن بـلاد المسـلمين ممـن لهـم قـدرة عين على أهله



 ٩

على القتال ، ومحل التعين علـى مـن بقـرđم إن لم يخشـوا علـى نسـائهم وبيـوēم مـن عـدو بتشـاغلهم بمعاونـة 
فـار ببلــد تعــين إذا نــزل الك:  )أحــدها( مواضـع : أربعــة فيويتعـين الجهــاد " قــال العلمــاءمـن فجــأهم العـدو. 

يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ  :لقولـه تعـالى الانصـراف يـهحـرم عل حضـر الصـفإذا :  )(الثـاني .على أهله قتالهم ودفعهم
مَـا : الإمـام لقـول تعـالى هم: إذا استنفر  )الثالث( . آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زحَْفاً فَلاَ تُـوَلُّوهُمُ الأَدْباَر

لْتُمْ إِلىَ الأَرْضِ  لَكُـمْ  . أ.هـــ"" إذا اســتنفرتم فــانفروا:  النــبي قولــه، و  إِذَا قِيــلَ لَكُــمُ انفِــرُواْ فيِ سَــبِيلِ اللهِّ اثَّــاقَـ
  لا يعرف سلاحاً معيناً سواه.: إذا احتيج إليه بذاته في القتال كمن  (الرابع)

 لمَّــا  هأنــ: بــدليل  جهــاد الــدفع فيتســقط نــص الفقهــاء أن شــروط جهــاد الطلــب : جهــاد الــدفع  شــرط
  استخلص ما بأيـديهم ، فمدحـه النـبيفغير إذن ب سلمة بن الأكوع  تبعهم على لقاح النبي  أغار قوم
اشتراط  ففيه سقوط أذن ولي الأمر في الدفع ، وفيه كذلك عدمرجََّالتَِنَا سَلَمَةُ" رواه مسلم ،  خَيرْ " فقال :

فقتـال الـدفع أوسـع ) : "٩٦قـال ابـن القـيم (الفروسـية: حـداً في مقابـل سـرية.كان وا   لأنهالقوة والعدد 
ــ[و] ، ولهــذا يتعــين علــى كــل أحــد  مــن قتــال الطلــب وأعــم وجوبــاً  : العبــد بــإذن ســيده  ويجاهــد فيــه،  مُّ يَـعُ

ـــه ـــدون إذن ـــه وب ـــدون إذن أبوي ـــد ب ـــوم أحـــد  ، والغـــريم بغـــير إذن غريمـــه ، والول ، وهـــذا كجهـــاد المســـلمين ي
، فإĔم كانوا يوم  ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون. ندقوالخ

لا جهـاد  رورة ودفـعـ؛ لأنـه حينئـذ جهـاد ضـ ، فكان الجهـاد واجبـاً علـيهم أحد والخندق أضعاف المسلمين
قـدرة وا෋ෲسـتطاعة انتفـاء ුـ෾ط الولكن قول أهل العلم بانتفـاء هـذه ال෕ـ෾وط ෲـ෋ يعنـي . هـأ."اختيار

وَلِلهِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ بلا استثناء كما قال تعالى عن الحج اداتالذي هو ෾ුط لوجوب جميع العب
 صَــلِّ قاَئِمًــا فــَإِنْ لمَْ تَسْــتَطِعْ فَـقَاعِــدًا فــَإِنْ لمَْ تَسْــتَطِعْ فَـعَلَــىعــن الصــلاة " وقــال ؛  مَــنِ اسْــتَطاَعَ إِليَْــهِ سَــبِيلاً 

مَـن كَفَـرَ بـِاللهِّ مِـن بَـعْـدِ ، قـال تعـالى والعجـز جَنْبٍ" ، بل حتى كلمة الكفر يجوز إظهارها عند عدم القـدرة 
لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِيماَنِ  وليس هناك أمر يوجبه الله على الأمة وهي لا تسـتطيعه ، قـال ،  إيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

) : "الأمــــر والنهــــي الــــذي يســــميه بعــــض العلمــــاء ١٠/٣٤٤مجموع الفتــــاوى:الإســــلام ابــــن تيميــــة( شــــيخ
التكليــف الشــرعي هــو مشــروط بــالممكن مــن العلــم والقــدرة ، فــلا تجــب الشــريعة علــى مــن لا يمكنــه العلــم  
كالمجنون والطفل ، ولا تجب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد ، وكمـا لا تجـب الطهـارة 

ـ رحمهـم الله ـ  فيكون المراد بقـول العلمـاء"أ.هـ. والصوم وغير ذلك على من يعجز عنهة قائماً بالماء والصلا
لعدد وإذن الوالـد والسـيد  شتراط كافي جهاد الطلب  له شرط أي من شروط الجهاد المذكورة أنه لا يشترط 

بـأكثر مـن علـى المسـلمين يزيـد الكفـار كـان عـدد  فـإذا ،كما أشار ابن القـيم في الكـلام المنقـول عنـه آنفـاً 
يجـب الصـمود مــالم يصـلْ إلى يقـين أو غلبـة ظــن بـأن دفعهـم غـير ممكــن لكثـرة عـددهم أو لنفــوذ فالضـعف 

أســلحتهم كمــا هــو في عصــرنا في الغالــب ، ففــي هــذه الحالــة يجــوز لأئمــة المســلمين اســتعمال السياســات 
بعــض المســلمين لــن  أنوب مطلقــاً مــع بــالوج لأن القــول؛  الشــرعية بــدفع أعلــى المفاســد بارتكــاب أدناهــا

ولـذا قـال يقدر على دفع العدو يقيناً فيه اضـمحلال الـدين الـذي شـرع الجهـاد مـن أجـل نشـره في الأرض 



 ١٠

ــة (مجمــوع الفتــاوى: ) : "ومــن كــان عــاجزاً عــن إقامــة الــدين بالســلطان ٢٨/٣٩٦شــيخ الإســلام ابــن تيمي
عليـه مـن الخـير ، عاء للأمة ومحبة الخـير وفعـل مـا يقـدر والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والد

  "أ.هـ. ولنذكر شيئاً من أدلة هذه القاعدة الكلية في جهاد الدفع :لم يكلف ما يعجز
وا ســأل مأĔــ  خَبَّــابِ روى البخــاري عــن ،  بمكــة في الــدين والــنفسكفــار العلــى فتنــة  المســلمينصــبر  -١

اللَحْـمِ بأَِمْشَـاطِ الحْدَِيـدِ مَـا دُونَ والتَمْشِـيْطِ نِصْـفَينِْ بالمِنْشَـارِ مَنْ قَـبْلهم  رأََسِ بشَقِّ  فأخبرهم النصرة  النبي
مـع  يكـون سـبباً لاضـمحلال الـدينلـئلا بقتـال  لم يـؤمروا ومـع ذلـكم ، ذَلِكَ عَنْ دِيـنِهِ  مهُ ا صُدَّ فَمَ  وَالعَظْمِ 

لـو فـرض ) : "١٨٨:التفسـيرالسعدي( العلامـةقـال ،  ""وَلَكِـنَّكُمْ تَسْـتـَعْجِلُونَ   : بل قـال لهـم ضعفهم ، 
، فروعـي  لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسـلام -أعدائهم مع قلة عددهم وعددهم، وكثرة –عليهم القتال 

مقـرراً عـدم ) ١/٣٦٢شـيخ الإسـلام (الصـارم المسـلول: قـالو "أ.هـ. جانب المصلحة العظمى على ما دوĔا
عجزنــا عــن جهــاد الكفــار عملنــا بآيــة الكــف عــنهم والصــفح ،  : "حيــث نســخ الأمــر بــالكف عــن القتــال

ــه :  ــا بقول ــافِقِينَ وحيــث مــا حصــل القــوة و العــز خوطبن ــارَ وَالْمُنَ ــدِ الْكُفَّ شــيخنا محمــد  ذكــرو "أ.هـــ.  جَاهِ
قــال تعــالى و ول) :"(شــرح بلــوغ المرام:الشــريط الأقــال ثم لكــل واجــب  اشــتراط الاســتطاعةأدلــة ين العثيمــ

 ُينِ مِــنْ حَــرَجٍ وَجَاهِــد ، يعــني حــتىّ لــو أمــرتم  وا فيِ اللهَِّ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتَبَــاكُمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَــيْكُمْ فيِ الــدِّ
 بالجهاد ، ما فيـه حرج ؛ إن قدرتم عليه فهو سـهل ، وإن لم تقـدروا عليـه فهـو حـرج مرفـوع. إذاً لا بـد مـن

في مكة يدعو الناس إلى توحيـد الله ، وبقـي علـى هـذا  ن النبي وأما الواقع فقد كا القدرة والاستطاعة ...
ثلاثة عشرة سنة لم يؤمر بجهاد مع شدة الإيذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام ، وقلة التكاليف ، فـأكثر 
ـــال ؟ الجـــواب : لا ، لمـــاذا ؟ لأĔـــم لا  ـــة ، ولكـــن هـــل أمـــروا بالقت أركـــان الإســـلام مـــا وجبـــت إلا في المدين

  يعون ، وهو خائفون على أنفسهم"أ.هـ. يستط
فِـرْقَـتـَينِْ فِرْقـَةً  قـَالَ : "وكََـانَ أَصْـحَابُ النَّـبيِِّ لكفـار أحد لقتال  في البخاري عَنْ زيَْدِ بْنِ ثاَبِتٍ روى  -٢

: "لـَوْ أنََّـا  قـَالَ لأَصْـحَابِهِ  نَّـه أَ  وروى أحمد والنسائي عَـنْ جَـابِرِ " ، ةً تَـقُولُ لاَ نُـقَاتلُِهُمْ تَـقُولُ نُـقَاتلُِهُمْ وَفِرْقَ 
ــوا  ــإِنْ دَخَلُ ــةِ ؛ فَ ــا باِلْمَدِينَ ــاهُمْ أَقَمْنَ ــا قاَتَـلْنَ ــا فِيهَ نَ في لغــزو الكفــار لهــم جهــاد دفــع في الصــحابة ف. فــأبوا "عَلَيـْ

اد ، بـــل أر  الجميـــعالنفـــير العـــام علـــى  ، ومـــع ذلـــك لم يعلـــن النـــبي كمـــا تقـــدم في كـــلام ابـــن القـــيم المدينـــة  
التحصن في المدينة مراعاة لضعف المسلمين وكثرة عدد أعدائهم ، ممـا يـدل علـى أن القتـال لـيس بـلازم في  

  كل جهاد دفع إذا تمكن ولي الأمر أن يدفعه عن المسلمين تفويتًا لأعظم المفسدتين. 
عَ  قاَلَ  روى أحمد وأبو داود عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍْ  -٣ لْيـَنْأَ عَنْـهُ" باِلدَّ : "مَنْ سمَِ  ثَلاثَـًا"في روايـة جَّالِ فَـ

روى  فيمــا يَـقُولهُـَـا" ، والــدجال مــن أعظــم الأعــداء الصــائلين علــى الأنفــس والأمــوال بــنص حــديث النــبي 
ــنِ حُصَــينٍْ  ــرُ مِــنْ الــدَّجَّ  مســلم عــن عِمْــرَانَ بْ ــاعَةِ أَمْــرٌ أَكْبـَ ــامِ السَّ ــينَْ خَلْــقِ آدَمَ إِلىَ قِيَ الِ" ، وفي ـ : "مَــا بَـ

نَــةِ الــدَّجَّالِ"  عــنْ هشَــامِ بــْنِ عَــامرٍ المســند  لعــدم القــدرة علــى بقتالــه  ، ومــع ذلــك لم يــأمر "أَكْبـَــرُ مِــنْ فِتـْ
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، ولـو كـان بالإمكـان عنـد  مسـلم  النـَّوَّاسِ بْنِ سمَْعَانَ  حديثفي كما لك لما أعطاه الله من القوة الخارقة  ذ
 ت. قتاله لكان من أوجب الواجبا

ــوَّاسَ بْــنَ سمَْعَــانَ روى مســلم عَــنْ  -٤ نَمَــا هُــوَ كَــذَلِكَ إِذْ عنــد  قــال   النـَّ بـَيـْ خــروج جــوج ومــأجوج ، : "فَـ
ُ إِلىَ عِيسَـــى إِنيِّ قــَـدْ أَخْرَجْـــتُ عِبَـــادًا ليِ لاَ يــَـدَانِ لأَحَـــدٍ بِقِتَـــالهِِمْ فَحَـــرِّزْ عِبَـــادِي إِلىَ ا ". قـــال لطُّـــورِ أَوْحَـــى اللهَّ

"  ، وفي ســنن أبي داود ومســند أحمــد لعلمــاء : معنــاه لا قــدرة ولا طاقــة) : "قــال ا١٨/٦٨ي(المنهــاج:النوو 
رَةَ عَنْ النَّبيِِّ  ولـو كـان جهـاد قاَلَ : "وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قـَدْ اقـْتـَـرَبَ ، أَفـْلـَحَ مَـنْ كَـفَّ يـَدَهُ".  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

وبـاللجوء ، يأمرهم عزوجل بترك قتال يأجوج ومأجوج ليفسـدوا في الأرض  الدفع واجباً بلا شرط القدرة لم
   الفلاح فيمن كف يده عن القتال. إلى الطور ، ولم يجعل النبي 

لِلْفُقَـرَاءِ كمـا قـال تعـالى: وأخرجوهم من ديارهم كمـا قـال  كفار مكة تسلطوا على المسلمين وأموالهم  -٥
الــذي يجــب دفعــه ، ومــع  حكــم العــدو الصــائل فهــم في،  نْ دِيــَارهِِمْ وَأَمْــوَالهِِمْ وا مِــالْمُهَــاجِريِنَ الَّــذِينَ أُخْرجُِــ

قــال ابــن القــيم في ذكــر أحكــام صــلح علــى شــروط فيهــا حيــف ،  يبيــةالحدفي  النــبي  همفقــد صــالحذلــك 
ين جـائزة ) : "ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم علـى المسـلم٣/٢٧٢::زاد المعاد (الحديبية 

وقـــال  حتمـــال أدناهما"أ.هــــ.االمفســـدتين ب منـــه ، ففيـــه دفـــع أعلـــى للمصـــلحة الراجحـــة ودفـــع مـــا هـــو شـــر
  ) : "إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم"أ.هـ. ٣٧١(ص:
دفع الـجهـاد كـان في   ه أنـ : لا يعني سقوط شرط القدرة في الدفعشروط ال سقوطيدل على أن مما  – ٦

يَــوْمَ أُحُـدٍ وَهُـوَ  ه عُـرِضأنََّـ روى الشيخان عَنْ ابْنِ عُمَرَ فمن بلغ أجازه في القتال ، كما يعرض الصبيان 
ط شـر  راعـاةِ م دليـلُ هذا و ،  وَهْوَ ابْنُ خمَْسَ عَشْرَةَ سَنَةً الخْنَْدَقِ  وَأَجازهَُ في،  عَشْرَةَ سَنَةً فَـلَمْ يجُِزْهابْنُ أَرْبَعَ 

جهـاد الــدفع  في  هناســتنفر   هلا يعــرف أنـ النسـاء كــذافي جهــاد الـدفع ،  درة القـالتكـاليف الشـرعية وهــي 
ــالِ} أحــد والخنــدق ، ك ــعَ الرّجَِ ــالهِِنَّ مَ ــزْوِ النِّسَــاءِ وَقِتَ ــلَيْمٍ   أَنَّ روى البخــاري في {بَــاب غَ ــا عَائِشَــةَ وَأُمَّ سُ كَانتَ

قُلاَنِ الْقِــرَبَ ،  ــنـْ ــراح أنَّ البخــاري ذكََرَ فَــتَـ فُسِــهِنَّ دِفَــاعِهِنَّ  أرادَ  أَوْ عَــانَـتـَهُنَّ لِلْغــُزَاةِ غَــزْوٌ ، أأرادَ  الشُّ ،  عَــنْ أنَْـ
 .نْ خَرَجْنَ فيِ الَْغَزْوِ أنََّـهُنَّ لاَ يُـقَاتلِْنَ وَإِ   ادَ أنه أرَ  الِ مَ تِ إلى احْ  رٍ جَ حَ  ابنُ  ارَ شَ وأَ 

 
 
فُسِـهِمْ قـَالُواْ فِـيمَ كُنـتُمْ قـَالُواْ كُنَّـا مُسْتَضْـعَفِينَ فيِ إِنَّ الَّـذِينَ تَـوَفَّـاهُمُ الْمَلآئِكَـةُ ظـَالِ قول الله تعـالى  -٧ مِي أنَْـ

تـُهَــاجِرُواْ فِيهَــا عــدم القــدرة علــى دفــع الكفــار يقــرر أنــه عنــد ،  الأَرْضِ قـَـالْوَاْ أَلمَْ تَكُــنْ أَرْضُ اللهِّ وَاسِــعَةً فَـ
 هنـااً بكـل حـال لوجـب علـى المسـلمين عليهم الهجرة ، ولو كان جهاد الدفع واجبـ يجبأنه  الدينإظهار و 

الغـــزاة إذا جـــاءهم جمـــع مــــن ":  )٧/٩٨بـــدائع الصـــنائع ( في قـــال الكاســـانيلفنـــائهم. لـــو أدى و  القتـــال
بــأس أن ينحــازوا إلى بعــض أمصــار المســلمين أو إلى  المشــركين مــالا طاقــة لهــم بــه وخــافوهم أن يقتلــوهم فــلا

فإن غلب علـى ظـن الغـزاة ، وأكبر الظن دون العدد  رأيالهذا الباب لغالب  فيوالحكم ، بعض جيوشهم 
بـأس أن  وإن كان غالب ظنهم أĔـم يغلبـون فـلا، أĔم يقاوموĔم يلزمهم الثبات وإن كانوا أقل عدداً منهم 
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 هجـرة لواقعـة) ١/١٠١٤(التحريـر والتنـوير:ابـن عاشـور وأشـار  ."أ.هــازوا إلى المسـلمين ليسـتعينوا đمينح
على التنصر فخرجـوا تـاركين أمـوالهم وديـارهم نـاجين وأكرهوهم النصارى لما غلبهم ندلس  من الأينسلمالم

علـى مقتضـى حكـام بـين المسـلمين شـرط جريـان الأبذكر تغلب الكفار على غرناطـة ، ثم  بأنفسهم وإيماĔم
م يعـب فلـ، شريعة الإسلام ، فأقام فيها علماؤهم يلون القضاء والفتـوى ونحـو ذلـك ، وهـاجر فريـق مـنهم 

  المهاجر على القاطن ولا القاطن على المهاجر.
القــدرة ، وإنمــا  أن العلمــاء الــذين ذكــروا أنــه لا يشــترط شــرط لجهــاد الــدفع لم يقصــدوا عــدم اشــتراط - ٨

(أحكـــــام  تعـــــين جهـــــاد الـــــدفع فيالقـــــرطبي  قـــــال تركـــــوا الإشـــــارة إليهـــــا لكـــــون هـــــذا معلومـــــاً بالضـــــرورة :
وعلـم أنـه يـدركهم ويمكنـه غيـاثهم لزمـه ، علم بضعفهم عـن عـدوهم وكذلك كل من : " )٨/١٣٦القرآن:

 ، فـلا يشـترط لـه شـرط": )٥٣٢:ختيارات الفقهيـةالا(ابن تيميةشيخ الإسلام قال و " ، أيضاً الخروج إليهم
ــذا بحســب الإمكــانو مكــان إغــاثتهم ، الوجــوب بإ فعلقــا ..هـــ"أبــل يــدفع بحســب الإمكان قــال شــيخ  ، ول

) : "ومــن كــان عــاجزاً عــن إقامــة الــدين بالســلطان والجهــاد ففعــل مــا ٢٨/٣٩٦اوى:مجمــوع الفتــ( الإســلام
من الخير ، لم يكلف مـا يعجـز  يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه

دعوة : "والجهـاد منــه مــا هـو باليــد ، ومنــه مـا هــو بالقلــب ، والــ)٥/٥٣٧(الفتــاوى الكــبرى:وقال "أ.هــ.عنه
عـن شـيخنا محمـد العثيمـين وقال والحجة واللسان والرأي والتـدبير والصـناعة ، فيجـب بغايـة مـا يمكنه"أ.هــ.

؛ فـلا بـد لــه مـن  فـرض عـين إذا كـان فـرض كفايـة أو) : "٤٢سـؤال -٢/٤٢٠(لقاء الباب المفتوح:الجهاد
"أ.هــــ. بنفســـه إلى التهلكةلا يلقـــي  ، فـــإن لم يكـــن لـــدى الإنســـان قـــدرة فإنـــه : القـــدرة شـــروط. مـــن أهمهـــا

لكــن الآن لــيس بأيــدي المســلمين مــا يســتطيعون بــه ) :"٩٧٧ســؤال  -٢/٢٦١وقال(لقــاء البــاب المفتــوح:
  "أ.هـ.  مدافعة ، حتى ولا جهاد جهاد الكفار

 جهاد الدفعضوابط ل   
هم يفعـل أن يترك المسـلمون عـدو ب مقصود أهل العلم بشرط القدرة في جهاد الدفع ليس:  الضابط ا෉ෲول

ما شاء من قتل سلب وهتك للأعراض ؛ لأننا إذا تيقنا من أن العدو الكـافر سـيفعل ذلـك لا محالـة وجـب 
ولا إثم بعـد ) : "٧/٤٧٨قال ابن حـزم رحمـه الله(المحلـى:الدفع عن النفس والعرض حتى المرأة ولو قتلت ، 

لكن المقصود هو الاسترشـاد ،  ليهم"الكفر من إثم من Ĕى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إ
بالهــدي النبــوي مــن الأخــذ بالأســباب الشــرعية والحســية بتفويــت أعلــى المفاســد عــن المســلمين ولــو بــالوقوع 

  بأدناهما كما هي القواعد الكلية  المقررة ، ومن ذلك :
حــين مســح بيــة الحدي في فعــل النــبي  كمــاالركــون إلى الصــلح ولــو بــبعض التنــازلات لصــالح المشــركين    -١

) : ٣/٢٧٢تسليم بعض من أسلم للكفار ، قال ابن القـيم(زاد المعـاد: "بسم الله" ، و "رسول الله" ، وأقر
"ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض مـا فيـه ضـيم علـى المسـلمين جـائزة للمصـلحة الراجحـة ودفـع مـا هـو 

  حتمال أدناهما"أ.هـ.االمفسدتين ب منه ، ففيه دفع أعلى شر
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 كانـت خزاعـة مسـلمها وكافرهـا في جـيش النـبي فقـد  لدخول بمحالفات مع بعض الكفرة الأقوياء ، ا -٢
} ، روى أبو داود في غزوة الفتح ، و  ذِي بـن ماجـة وأحمـد بإسـناد صـحيح عـن او فيِ {بـَاب فيِ صُـلْحِ الْعَـدُوِّ

عْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ قــال :  مخِــْبرٍَ  ــتُمْ وَهُــمْ عَــدُوًّا مِــنْ يَـقُــولُ : سَتُصَــالحِوُنَ الــ سمَِ تـَغْــزُونَ أنَْـ رُّومَ صُــلْحًا آمِنًــا ، فَـ
) :"فهـذا معنـاه الاسـتعانة đـم ٦/١٨٥قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن بـاز (فتـاوى ومقـالات:" ، وَراَئِكُمْ 

  على قتال العدو الذي من وراءنا"أ.هـ.
تحـت  بالـدخول أصـحابه  أمـر فقـد،  هأقوى مـن العـدو الصـائل لدفعـالدخول تحت حماية عدو كافر  -٣

، وأبــو بكــر تحــت حمايــة ابــن ة المطعــم بــن عــدي ـتحــت حمايــمكــة   دخــلحمايــة ملــك الحبشــة النصــراني ، و 
غِنَة  في الهجـرة إلى الحبشـة ، وقــال : إن  ول الله فـأذن لهـم رسـ) : "١/٩٥قال ابن القيم (زاد المعاد: ،الدَّ

  فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار"أ.هـ.đا ملكًا لا يظلم الناس عنده ... 
أراد في الخنـدق  أن النـبي  البـزار والطـبرانيفقـد روى عـن بـلاد المسـلمين ، للصـائل لدفعـه  الدفع الم -٤

  ) : "أراد رســول الله ٣/٢٤١زاد المعــاد:قــال ابــن القــيم(إعطــاء بعــض الكفــار مــالاً لــيردهم عــن المدينــة ، 
رث بــن عــوف رئيســي غطفــان علــى ثلــث ثمــار المدينــة وينصــرفا بقومهمــا أن يصــالح عيينــة بــن حصــن والحــا
المؤلفة قلوđم الكافر يعطى من الزكاة لـدفع شـره بل ذكر العلماء أن من وجرت المراوضة على ذلك"أ.هـ. 

، والمؤلفـــة قلـــوđم نوعـــان: كـــافر ومســـلم ): "١/٤٦قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة (السياســـة الشـــرعية:، 
  "أ.هـ.ته إذا لم يندفع إلا بذلكأو دفع مضرّ ، عطيته منفعة كإسلامه بى جَ رْ ن ت ـُفالكافر إما أ

 يسـلمون فيـهالفتنـة بالـدين وجـب الفـرار إلى مكـان  وحصولمة العدو و عدم القدرة على مقا تيُِقنَ إذا  -٤
تـُهَــاجِرُواْ فِيهَــاعلــى ديــنهم لقولــه تعــالى فــيهم  ـــئِكَ مَــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ وَسَــاءتْ  أَلمَْ تَكُــنْ أَرْضُ اللهِّ وَاسِــعَةً فَـ فأَُوْلَ

لْيـَنْأَ عَنْـهُ" ، وقـول الله عزوجـل لعيسـى عليـه السـلام " ، ولقوله  اً مَصِير  عَ باِلدَّجَّالِ فَـ حَـرِّزْ عِبـَادِي "مَنْ سمَِ
مـالا طاقـة  الغـزاة إذا جـاءهم جمـع مـن المشـركين":  )٧/٩٨بـدائع الصـنائع ( في قال الكاساني ".إِلىَ الطُّورِ 

الطـاهر وقـد ذكـر ذلـك  ."أ.هــينحازوا إلى بعض أمصـار المسلمين بأس أن لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا
) : "الحالــة ١/١٠١٤والتنــوير:الكفــار فقــال(التحرير  فيهــايتغلــب مــن الحــالات الســت الــتي بــن عاشــور 

، وهــو يسـتطيع الخـروج فهـذا حكمــه الأولى : أن يكـون المـؤمن ببلـد يفـتن فيــه في إيمانـه فـيرغم علـى الكفـر 
 حكم الذين نزلت فيهم الآية"أ.هـ.

شــريعة ، وقــد الحكــم القــوة وتجــري الأحكــام بيــنهم علــى مقتضــى للكفــار يصــالحوهم علــى يكــون  أو -٥
جنــدها و لا تجــرى عليهــا أحكــام الإســلام " مــاردينأشــار شــيخ الإســلام إلى ذلــك حينمــا ســئل عــن بلــدة "

) : "والمقيم đا إن كان عاجزًا عن إقامة دينه وجبـت الهجـرة ٢٤٠/ ٢٨لفتاوى:، فقال (مجموع امسلمون 
) : "الحالـة الرابعـة : ١/١٠١٤(التحريـر والتنـوير:بـن عاشـور ا وقـال إلا اسـتحبت ولم تجب"أ.هــ. و، عليه 

كـنهم ، ولم ولا في عبـادēم ولا في أمـوالهمأن يتغلب الكفـار علـى بلـد أهلـه مسـلمون ولا يفتنـوهم في ديـنه
يكــون لهــم حكــم القــوة علــيهم فقــط وتجــري الأحكــام بيــنهم علــى مقتضــى شــريعة الإســلام ، كمــا وقــع في 
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ة الجلالقـة ـصقلية حين استولى عليها رجير النرمندي . وكما وقـع في بـلاد غرناطـة حـين اسـتولى عليهـا طاغيـ
ؤهم ، وكــانوا يلــون القضــاء علــى شــروط منهــا احــترام ديــنهم ، فــإن أهلهــا أقــاموا đــا مــدة وأقــام مــنهم علمــا

والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك ، وهاجر فريق منهم فلم يعب المهاجر على القاطن ولا القـاطن علـى 
  ."المهاجر
الكفار من جهاد الدفع الواجـب علـى الأعيـان  عليه ىدـإذا اعتلأخيه أن نصرة المسلم :  الثاني طالضاب

  منها :، قة بل مقيدة بقيود ليست مطل، لكن هذه النصرة الواجبة 
لعـدم قدرتـه لمـّا سـألوه النصـرة نصـرة المستضـعفين في مكـة   النـبي قد تـركف :نصرة عند العجز عن ال -١
ـدٌ بُــرْدَةً لـَهُ  خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قاَلَ : شَكَوْناَ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ روى البخاري عن  ،مرهم بالصبر فأ وَهُوَ مُتـَوَسِّ

ــ لَكُمْ يُـؤْخَــذُ فيِ ظِ ــبـْ ــنْ قَـ ــانَ مَ ــدْ كَ ــالَ : "قَ قَ ــا ؟ فَـ ــدْعُو لنََ ــا ؟ أَلاَ تَ ــا : أَلاَ تَسْتـَنْصِــرُ لنََ قُلْنَ ــةِ ، فَـ الرَّجُــلُ  لِّ الْكَعْبَ
يُجْعَـلُ نِصْـفَينِْ ، يُجَـاءُ باِلْمِنْشَـارِ فَـيُوضَـعُ عَلـَى رأَْسِـهِ فَـ وَيمُْشَـطُ بأَِمْشَـاطِ  فَـيُحْفَرُ لَهُ فيِ الأَرْضِ فَـيُجْعَلُ فِيهَا فَـ
هُ ذَلــِكَ عَــنْ دِينِــهِ ، وَاللهَِّ ليََــتِمَّنَّ هَــذَا الأَمْــرُ حَــتىَّ يَ  سِــيرَ الرَّاكِــبُ مِــنْ الحْدَِيــدِ مَــا دُونَ لحَْمِــهِ وَعَظْمِــهِ فَمَــا يَصُــدُّ

ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَ  عَاءَ إِلىَ حَضْرَمَوْتَ لاَ يخَاَفُ إِلاَّ اللهََّ وَالذِّ وكذلك ترك نصرة بعـض . "لَكِنَّكُمْ تَسْتـَعْجِلُونَ صَنـْ
  الذين ألجأهم للصلح والمعاهدة. الضعفبسبب  أصحابه كأبي بصير وأبي جندل 

ينِ  وَإِنِ اسْتَنصَـرُوكُمْ فيِ عن المؤمنين لله  لقولهوجود العهد لبعض المسلمين مع هؤلاء الكفار ،  -٢ الـدِّ
عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ  يثـَاقٌ فَـ ـنـَهُم مِّ نَكُمْ وَبَـيـْ ـوْمٍ ") :٦/٨٦عاشـور(التحرير:بـن قـال ا،  عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ إِلاَّ عَلـَى قَـ

يثــَاقٌ  ــنـَهُم مِّ ــنَكُمْ وَبَـيـْ اســتثناء مــن متعلــق النصــر وهــو المنصــور علــيهم ، ووجــه ذلــك أن الميثــاق يقتضــي  بَـيـْ
ع المسـلمين لا يتعلـق إلا بالمسـلمين المتميـزين عدم قتالهم إلا إذا نكثوا عهدهم مـع المسـلمين ، وعهـدهم مـ

لمــا ســئل هــل : يجــوز للمســلمين المعاهــدين مناصــرة قــال شــيخنا صــالح الفــوزان و  بجماعــة ووطــن واحد"أ.هـــ.
:"لا يجــوز نقــض العهــد إلا  )١٦٧(شــرح نــواقض الإســلام: مــن عاهــدوهم المســلمين الــذين اعتــدي علــيهم

وأدلته من السنة ينتقض العهدُ الذي بيننا وبينكم"أ.هـ.  المسلمين فإنهشرطٌ : أنكم إذا قاتلتم  إذا كان فيه
فَةَ روى مسلم : (أ) ما  َ لاَ  همـافأََخَـذُوا مِنَّ وَابـَاهُ كُفَّارُ قُــرَيْشٍ لماّ لَقِيه   عَنْ حُذَيْـ يقَـاتِلاَنِ مَـعَ النَّـبيِ عَهْـدَ اللهَِّ

  يْــاه المعركــة ومــع كــون : "انْصَــرفِاَ نفَِــيْ لهَـُـمْ بِعَهْــدِهِمْ وَنَسْــتَعِينُ اللهََّ عَلَــيْهِمْ"  الخْبَـَــرَ ، فَـقَــالَ  فــَأَخْبـَرَاه . فأَتََـ
روى (ب) مـا  .علـى النصـرة العهـد قـدّم فقـد الصـف  لحضـورهما والجهاد فرض عـين في حقهمـافاصلة 

لـَى أنََّـهُ لاَ يأَْتيِـكَ مِنَّـا رجَُـلٌ : [فَـقَالَ : سُـهَيْلٌ : وَعَ الشروط رضي đا النبي صلح الحديبية من  فيالبخاري 
نـَا أبَـَا جَنْـدَلِ بـْنَ سُـهَيْلٍ يَـوْمَئـِذٍ إِلىَ أبَيِـهِ  وفي روايـة " فَــرَدَّ رَسُـولُ اللهَِّ ،  "وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِليَـْ

ةِ وَإِنْ كَـانَ مُسْـلِمًا" ،  أَحَـدٌ مِـنْ  سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَلمَْ يأَْتِ رَسُولَ اللهَِّ  ففـي الرّجَِـالِ إِلاَّ رَدَّهُ فيِ تلِْـكَ الْمُـدَّ
هذا الحديث إسلام بعض المسلمين للكفار إذا كان ذلك مقتضى ميثاق لمصلحة الإسلام أو دفع شـرًّ عـن 

  .أهله ، وهذا أعظم من مجرد ترك نصرēم إذا قوتلوا
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ــاً لإعــلاء كلمــة الله  يكــون قتــال المســلمين للكفــار قتــالاً  أن -٣ ــة   لا، وتحقيــق التوحيــد ديني لمقاصــد دنيوي
ففي مثل هذه الحـالات تكـون النصـرة لهـؤلاء ، لتحقيق طموح سياسي  أوالأرض أو لعصبية قبلية كتحرير 

عَلَيْكُمُ النَّصْرُ :" غير واجبة لقوله تعالى ينِ فَـ ل العلامة عبـد ]  ، قا٧٢[الأنفال:  وَإِنِ اسْتـَنْصَرُوكُمْ فيِ الدِّ
أي : لأجــل قتــال مــن قــاتلهم لأجــل ديــنهم  وَإِنِ اسْتـَنْصَــرُوكُمْ فيِ الــدِّينِ الــرحمن الســعدي: "قولــه تعــالى:"

 ُعَلَيْكُمُ النَّصْر ، والقتال معهم. وأمـا مـن قـاتلوهم لغـير ذلـك مـن المقاصـد فلـيس علـيكم نصرهم"أ.هــ.  فَـ
أي : طلبـــوا أن تنصـــروهم لأجـــل الـــدين ، أي: لـــرد : " )١/١٧٩٩ابـــن عاشـــور (التحريـــر:وقـــال العلامـــة 

الفتنــة عــنهم في ديــنهم إذ حــاول المشــركون إرجــاعهم إلى ديــن الشــرك وجــب نصــرهم ؛ لأن نصــرهم للــدين 
"أ.هــ. قلـت : فمـا الظـن بمـن يقاتـل الكفـار وهـو لا ، بل هو مـن الولايـة للـدين ونصره ليس من الولاية لهم

عرفه أبو جهل ، بل أبو جهـل أعلـم منـه بـذلك ؛ لأن أبـا جهـل عنـد الشـدائد يعرف من التوحيد أكثر مما ي
يدعو الله مخلصاً له الـدين ، أمـا هـؤلاء فيـدعون الله في الرخـاء فـإذا أشـتد الخطـب سـألوا المـدد مـن الأوليـاء 

  والمقبورين كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في "كشف الشبهات".
 قـَالَ :" لَقِينـَا الْمُشْـركِِينَ يَـوْمَئـِذٍ وَأَجْلـَسَ النَّـبيُِّ   اب غَزْوَةِ أُحُدٍٍ◌] عَنْ الْبـَـرَاءِ روى البخاري في [بَ  - ٤

تُمُونـَـا ظَهَرْنـَـا عَلـَـيْهِمْ  رَحُــوا إِنْ رأَيَْـ رَحُــوا ، وَإِ  جَيْشًــا مِــنْ الرُّمَــاةِ وَأَمَّــرَ عَلـَـيْهِمْ عَبْــدَ اللهَِّ ، وَقـَـالَ لاَ تَـبـْ نْ فـَـلاَ تَـبـْ
ـــرُ فَـــلاَ  ـــا الطَّيـْ ـــا تخَْطَفُنَ تُمُونَ ـــالَ إِنْ رأَيَْـ قَ ـــة أخرى:"فَـ ـــا" ، وفي رواي ـــلاَ تعُِينُونَ ـــا فَ نَ ـــرُوا عَلَيـْ ـــوهُمْ ظَهَ تُمُ رَحُـــوا رأَيَْـ  تَـبـْ

مَكَانَكُمْ". ففي هذا الحديث دلالة على أن قد يمتنع المسـلم مـن نصـرة أخيــه المسـلم حـتى في جهـاد الـدفع 
حة أعظم تمنع ذلك ؛ فإن حماية ظهـور المسـلمين في أحـد أولى مـن القتـال معهـم وإن ظهـر إذا كان ثمَّ مصل

محــل تعــين جهــاد الــدفع علــى مــن بقــرب المشــركون وتخطفــت المســلمين الطــير ، ولــذا نــص الفقهــاء علــى أن 
م الذين هجم عليهم من المسلمين إن لم يخشوا على نسائهم وبيوēم من عدو بتشاغلهم بمعاونـة مـن فجـأه

  العدو ، و إلا تركوا إعانتهم.
نص كبار العلماء المعاصرين على أن العصر الـذي نعـيش فيـه يكـون الجهـاد بالـدعوة  : ثالثالضابط ال

والعلم أخص من الجهاد باليد والسيف لضعف المسـلمين ، ولأن القتـال يعـود علـيهم في الغالـب بـنقص في 
جهاد العلـم وجهـاد السـيف ) ١/٧٠(مفتاح دار السعادة:ـ  رحمه اللهـ  ابن القيم ذكرولما  دينهم ودنياهم :

 : "فهــذا جهــاد لهــم بــالقرآن وهــو أكــبر الجهادين"أ.هـــ.فقــال وَجَاهِــدْهُم بــِهِ جِهَــاداً كَبِــيراً قولــه تعــالى عنــد 
لكــن مســألة الجهــاد مثــل وقتنــا هــذا يتعــين :" (الفتــاوى:؟/؟؟)الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ  يقــولو 

، وتفنيــد مقــالات الفســقة ، فــإن هــذا واجــب. والأصــحاب ذكــروا هــذا في  الكيــان بالمقــالات الــذب عــن
وذكــر  قــال الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــازو  "أ.هـــ.يجــب أن تكــون طائفــة تكشــف الشبه المطــولات ، ذكــروا أنــه

عوة وđذا يعلـم طالـب العلـم ومـن آتـاه الله بصـيرة أن الـد: ")١٢٢/ ٣:الفتاوى(مجموع ضعف أمر الجهاد 
من أهم المهمات وأن واجبها اليوم عظـيم لأن الجهـاد اليـوم مفقـود في غالـب المعمـورة  -عز وجل-إلى الله 

الألباني (شريط  الشيخوقال  "أ.هـ.والمرشدين على ضوء الكتاب والسنةوالناس في أشد الحاجة إلى الدعاة 



 ١٦

ـــه أن يتخـــذ أ مـــن أراد أن يجاهـــد) : "٧٢٠رقـــم  –فرضـــية الجهـــاد  ، وأســـباب  ســـباب الجهـــاد أولاً : فعلي
محمـــد  وقـــال شـــيخنا "أ.هــــ.، وهـــذا وذاك غـــير متحقـــق مـــع الأســـف في هـــذا الزمان أكتســـاب النصـــر ثانيـــاً 

إنه في عصرنا الحاضـر يتعـذر القيـام بالجهـاد في سـبيل الله بالسـيف : ")١٨/٣٨٨مجموع الفتاوى:(العثيمين 
، ولأجـــل دخـــولهم في  يـــاĔم بأســباب النصـــر الحقيقيــة، وعـــدم إت ؛ لضـــعف المســلمين ماديـــاً ومعنويــاً  ونحــوه

  ."أ.هـ، فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة المواثيق والعهود الدولية
في جهـاد الــدفع الخـروج دون أذن الحـاكم والوالــد والغـريم  جـوازمــن العلمـاء  هذكـر مـا :  رابــعال ضـابطال

هذا محله إذا لم يمكن الاستئذان وخيـف مـن التـأخير ضـرر كبـير  للضرورة الموجبة للنفير على الجميع ، لكن
، فأمــا إذا أمكــن ذلــك دون ضــرر فإنــه يجــب بنــاء علــى الأصــل خاصــة فيمــا يتعلــق في أذن الإمــام ، فــإذن 

ــذا الإمــام لا يســقط إلا مــع العجــز ،  ): ٢/٢٥٨مســائل عبــدالله لأبيــه:( أحمــد بــن الإمــاماقــال عبــدالله ول
يفــاجئهم أمــرٌ  ، إلا أن يكــون امـ، إلا أن يــأذن الإمــ : لا الـ؟ قــ رجــوا بغــير إذن الإمــام: فــإن خ قلــتُ لأبي"

وسـيأتي أدلـة ذلــك ". مِـن المسـلمين مِـن العـدو ولا يمُكِـنُهم أن يسـتأذنوا الإمـام فـأرجو أن يكـون ذلـك دفعـاً 
       لإمام.مبسوطة في الضابط الثاني من ضوابط الجهاد عند ذكر أن الجهاد لا يكون إلا بإذن ا

 وط والما تقدم من  تنزيل෾෕ين ضوابطال෾෨على مثالين معا :  
: في نازلة العراق حينما غزت الدولة النصرانية الكبرى ومن حالفها بـلاد العـراق لإسـقاط  )لأول(المثال ا

حكــم صــدام حســين البعثــي تنــادى كثــير مــن الشــباب في الســعودية للجهــاد ضــد هــذه الدولــة دون مراعــاة 
  ن الضوابط الشرعية للجهاد السابقة ، وموازنة المصالح والمفاسد المترتبة عليه ، ومنها :لكثير م

وجود المعاهدة والميثاق بين البلاد السعودية والدولة النصرانية التي تمنعها من الدخول في هذه الحـرب  -١
ينِ فَـعَلـَيْكُ  ، وقد قدمنا ذلك عند قولـه  ـنـَهُم وَإِنِ اسْتَنصَـرُوكُمْ فيِ الـدِّ ـنَكُمْ وَبَـيـْ ـوْمٍ بَـيـْ مُ النَّصْـرُ إِلاَّ عَلـَى قَـ

يثــَاقٌ  فَــةَ وَأبَيْــه روى مســلم ومــا  ، مِّ ــارُ الأَخَــذَ عَلَيْهِمْــا  لمـّـا عَــنْ حُذَيْـ ،  هْــدَ لاَ يُـقَــاتِلاَنِ مَــعَ النَّــبيِِّ العَ كُفَّ
ــيْ لهَـُـمْ بِعَهْــدِهِمْ وَنَسْــتَعِينُ اللهََّ  فقــال  ــيْهِمْ". : "انْصَــرفِاَ نفَِ  النــبي  ومثلــه مــا روى البخــاري في مصــالحةِ  عَلَ

نَــا كفــارَ قــريشٍ  ــرَدَّ رَسُــولُ اللهَِّ ...  عَلــى [أنََّــهُ لاَ يأَْتيِــكَ مِنَّــا رجَُــلٌ وَإِنْ كَــانَ عَلَــى دِينــِكَ إِلاَّ رَدَدْتــَهُ إِليَـْ أبَــَا  فَـ
أَحَـدٌ مِـنْ الرّجَِـالِ إِلاَّ رَدَّهُ فيِ تلِْـكَ  لِ بْنِ عَمْرٍو ، وَلمَْ يـَأْتِ رَسُـولَ اللهَِّ جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَـوْمَئِذٍ إِلىَ أبَيِهِ سُهَيْ 

ةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا] ،  تميـزين إذا حـارđم أهـل ميثاقنـا ، مـانع مـن نصـرة المسـلمين الم الشرعفي العهد فالْمُدَّ
بعــض  أســلموأبلــغ مــن ذلــك أنــه ، حضــرا الصــف علــى  ةالعينيــ ةالواجبــ النصــرةالعهــد علــى قــدم  فــالنبي 

فَـعَلـَيْكُمُ ) في تفسـير الآيـة  ٢/٤٧٩عاهدة ، ولذا وقال الشوكاني(فتح القـديرالمسلمين للكفار بمقتضى الم
يثاَقٌ  نـَهُم مِّ نَكُمْ وَبَـيـْ فـلا ، ق ميثـا : "إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النـبي  النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ

ـــــر  ـــــن عاشـــــور (التحري ـــــذي لا ميثـــــاق لهم"أ.هــــــ. وقـــــال الطـــــاهر ب نصـــــر لهـــــم علـــــيهم إلا علـــــى العـــــدو ال
ــوا عهــدهم مــع المســلمين ، وعهــدهم مــع ٦/٨٦والتنــوير: ــالهم إلا إذا نكث ) : "أن الميثــاق يقتضــي عــدم قت

صـالح الفـوزان (شـرح  وسـئل شـيخنا المسلمين لا يتعلق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعـة ووطـن واحد"أ.هــ. 
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:"لا مســتدلاً بالآيــة ؟ فقــال  أهــل عهــدنا) هــل يجــوز للمســلمين مناصــرة المســلمين ١٦٧نــواقض الإســلام:
يجـــوز نقـــض العهـــد إلا إذا كـــان فيـــه شـــرطٌ : أنكـــم إذا قـــاتلتم المســـلمين فإنـــه ينـــتقض العهـــدُ الـــذي بيننـــا 

"الدول بينها معاهـدات فلابـد أنـك تأخـذ  ) :١٥٨. وقال (الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية:"وبينكم
إذن الإمام بالخروج لتلك الدولة ، المسائل لهـا أصـول مـا هـي فوضـى ، فـإذا أذن لـك ولي الأمـر وأذن لـك 

  فلا بأس"أ.هـ. ةوالداك وعندك استطاع
ت أن ولي الأمر بالمملكة العربية السـعودية بمقتضـى هـذه المعاهـدة ولأمـور سـتأتي لا يرضـى لمـن هـم تحـ -٢

بدلالــة إمــام كــل بلــد لمــن تحــت يــده أمــر الجهــاد موكــلٌ إلى  ؛ لأن ولايتــه أن يفتــاتوا عليــه فيقــاتلوا دون إذنــه
وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلـَى أَمْـرٍ جَـامِعٍ لمَْ يـَذْهَبُوا حَـتىَّ   :قوله ) ١/٦٦قال البغوي (تفسيره:الكتاب والسنة ، 

 يرجعـون ولا يخالفونـه لا الإمـام مـع المسـلمون عليه اجتمع أمر كل كذلكو :  العلم أهل ل: "قا يَسْتَأْذِنوُه
قَـدْ أَطـَاعَنيِ وَمَـنْ : " قال رسول الله  عن أبي هريرة روى الشيخان  "أ.هـ.بإذن إلا عنه مَـنْ يطُِـعْ الأَمِـيرَ فَـ

اَ الإِمَامُ جُنَّةٌ يُـقَاتَلُ مِنْ ، يَـعْصِ الأَمِيرَ فَـقَدْ عَصَانيِ  فإَِنْ أَمَرَ بتِـَقْوَى اللهَِّ وَعَـدَلَ فـَإِنَّ لـَهُ ، وَراَئهِِ وَيُـتـَّقَى بِهِ وَإِنمَّ
في غـزوة الأحـزاب  ) يقـول ١: (جهـاد الـدفع بـل حـتىّ في . "وَإِنْ قاَلَ بِغَيرْهِِ فإَِنَّ عَلَيْـهِ مِنْـهُ ، بِذَلِكَ أَجْرًا 

 َِّهُمُ النَّــبي ــنـْ ــقٌ مِّ ــ ســلم قــال وروى م،  وَيَسْــتَأْذِنُ فَريِ ــذْعَرْهُمْ  ة لحذيف ــوْمِ وَلاَ تَ ــأْتِنيِ بخَِــبرَِ الْقَ : "اذْهَــبْ فَ
" رواه مســـلم ، وفي لفـــظ  ـــيَّ ـــيْئًاعَلَ ـــدِثَنَّ شَ للرمـــاة :"إِنْ  قـــال النـــبي في غـــزوة أحـــد ) ٢(".  أحمـــد "وَلاَ تحُْ

رَحُـوا مَكَـانَكُمْ هَـذَ  ـرُ فََ◌َ◌لاَ تَـبـْ تُمُوناَ تخَْطَفُنـَا الطَّيـْ ، بـوّب عليـه البخـاري {بـَاب مَـا حَـتىَّ أُرْسِـلَ إِلـَيْكُمْ" ا رأَيَْـ
) ٨/٣٥٤:المغـنى(قال ابن قدامـة ، ولذا  يُكْرَهُ مِنْ التـَّنَازعُِ وَالاخْتِلاَفِ فيِ الحْرَْبِ وَعُقُوبةَِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ}

فجهــاد الدولــة الصــليبية  .هـــ"أ.وأمــر الجهــاد موكــول إلى الإمــام ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا يــراه مــن ذلك: "
لم يأذن ولي أمرهم ، وإلا دخـل المخـالف في  المعتدية على العراق ممنوع على أهل البلاد السعودية شرعاً ما

:"مَـنْ خَلـَعَ  قـَالَ   عَـنْ النـبَِ◌يعُمَـرَ  بْنَ اعَنْ كما روى مسلم الوعيد المترتب على خلع اليد من الطاعة  
عَـةٌ مَـاتَ مِيتـَةً جَاهِلِيَّـةً".يَدًا مِنْ طاَعَةٍ لَقِيَ ا ةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَليَْسَ فيِ عُنُقِهِ بَـيـْ مـا وفي للهََّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّ

لْيَصْـبرِْ ؛ فإَِنَّـهُ مَـنْ خَـرَجَ  عَنْ النَّبيِِّ  روى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  مِـنْ  قاَلَ : "مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيرهِِ شَـيْئًا فَـ
رًا مَــاتَ مِيتَــةً جَاهِلِيَّــةً". ــلْطاَنِ شِــبـْ بعــد أن حــرّم الــذهاب لأي  فضــيلة الشــيخ صــالح الفــوزان ســئلولــذا  السُّ

) ١٦٣(الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية:جهاد إلا بإذن ولي الأمر : هل يكون شهيداً لو قتل ، فقال
مـن عرعياً ، ولا يظهـر لي أن يكـون شهيداً"أ.هــ. وقـال : "يكون غير مأذون له بالقتال ، فلا يكون قتاله ش

) : "أمــا أهــل الســنة فيقولــون : لا بــد مــن ٦٥(الإجابــات المهمــة في المشــاكل الملمــة: إذن الإمــام لا يشــترط
، فالـذي يفـتي بأنـه لا إمـام ولا رايـة وكـلٌّ  هذا منهج المسلمين من عهـد رسـول الله ، راية ولا بد من إمام 

  هذا رأي الخوارج"أ.هـ.  يتبع هواه ،
الكليـة لقواعـد ا بنـاء علـىالعـراق للقتـال في الـذهاب السعودية الكبار الراسـخين منعـوا مـن علماء  أن -٣

في سـياق ذكـر   لقولـهالمرجع في بيـان أحكـام الجهـاد الشـرعي هـم أهـل العلـم أن ، ومن المعلوم  عيةالشر 
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هُمْ إِلىَ أُوْليِ الأَمــــــلرَّسُــــــولِ وَ وَلــَــــوْ رَدُّوهُ إِلىَ ا : لمغــــــازيا هُمْ لَعَلِمَــــــهُ الَّــــــذِينَ يَسْــــــتَنبِطُونهَُ مِــــــنـْ قــــــال ،  رِ مِــــــنـْ
، أو حة الذين يرجعون إلـيهم في أمـورهم) : "وهم أهل العلم والعقول الراج١/٧٤١(فتح القدير:الشوكاني

تـَلْتــَهُ  قتلـه الرجـل وهـو المرجعيــة الشـرعية علـى أسـامة  ولـذا أنكـر هـم الـولاة عليهم"أ.هــ.  فقـال  : "أَقَـ
ُ ؟" ،  "وَ بَـعْدَ مَا قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ رَأُ إِليَْكَ ممَِّا صَنَعَ خَالـِدٌ مَـرَّتَـينِْ : الـذين قـالوا  لمـّا قتـل  قاَلَ : اللَّهُمَّ إِنيِّ أبَْـ

يبيــة(منهاج لشــروط صــلح الحد . قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لمــا ذكــر كراهيــة بعــض الصــحابة صَــبَأْنا
، فمــن نــور الله الــرأي علــى الــنص والهــوى علــى الشــرع): "وأصــل الشــر مــن تقــديم ٨/٤٠٩الســنة النبويــة:

وشــرعه ،  قلبــه فــرأى مــا في الــنص والشــرع مــن الصــلاح والخــير ، وإلا فعليــه الانقيــاد لــنص رســول الله 
عــدم جــواز  هالــذين يســتنبطونبــار علماؤنــا الكفي نازلــة العــراق رأى و ولــيس لــه معارضــته برأيــه وهواه"أ.هـــ. 

وعـدم وجـود الرايـة ب المعاهـدات وعـدم إذن ولي الأمـر بذهاب الشـباب السـعودي للجهـاد في العـراق بسـ
، فمن ذهب وعاند فقد خالف أمر الله الذي جعله ديناً وشرعاً قبل الشـروع  والمفاسد المترتبة على ذهاđم

العزيـز  سماحـة الشـيخ عبـد) عن ١٩٤٠العدد -ـ ه١٧/٩/١٤٢٧ -(جريدة عكاظنقلت  قدبالجهاد ، و 
نسـان لإخفية لا يـدري ا ن في العراق أموراً لأن سفرهم لا يصلح : "إأنه قال آل الشيخ مفتي عام المملكة 

ــدعاء باجتمــاع كلمــتهم إدعــو الجميــع أأنــا  ، عــن وضــعها مــا الخــروج والســفر والمشــاركة واقتحــام أو ، لى ال
لا يقبــل ولا يليــق بشــبابنا الســفر للعــراق انصــحهم بعــدم الــذهاب بــل مــع كــل هــذا  ، الأمــور فــلا يصــح

فضـيلة  وقـالأرجو ممن يحرض شبابنا أن يتبصر في الواقـع ويعلـم أن تحريضـهم خطأ"أ.هــ.  .. أحذرهم أيضاً 
) : "لا يجــوز لهــم أن يــذهبوا إلا بــإذن الإمــام لأĔــم رعيــة ، ١٥٧الشــيخ صــالح الفوزان(الفتــاوى الشــرعية:

  لا بد أن تطيع الإمام"أ.هـ.والرعية 
دخولهـا في و ، السعودية نصرة المسلمين في العـراق فإنـه لا طاقـة لهـا بقتـال الدولـة النصـرانية لو أرادت  -٤

:  تـدمير دولتـينمثل تلك الحـروب هـو نـوع مـن المغـامرة الـتي سـتودي لمضـاعفة مصـائب المسـلمين ، فبـدل 
بلـة المسـلمين ، وهـذا لا يقـول بـه إلا معتـوه فاقـد الشـعور أو بـلاد الحـرمين وق تدمرأفغانستان والعراق ، سـ

Ĕتـرك النـبي  المسـلمين مـع العجـز كمـانصـرة أنـه لا أثم بـترك دار كفر ، وقـد قـدمنا  اخارجي يرى أ  نصـرة
ــــل قــــال لهــــم وقــــد ســــألوه النصــــرة  ،المستضــــعفين مــــن أصــــحابه في مكــــة  ــــرهم بالصــــبر :"ب وَلَكِــــنَّكُمْ وأم

 كـأبي بصـير وأبي جنـدل الهـاربين مـن تعـذيب الكفـار  نصـرة بعـض أصـحابه  كـذلك وترك   ."تَسْتـَعْجِلُونَ 
فتاوى الأئمـة في النـوازل (فضيلة الشيخ صالح الفوزان قال ألجأهم للصلح.  بسبب ضعف المسلمين الذي

مـا إن لم ، أ سلمين قوة وإمكانية لمجاهـدة الكفـارالم : أن يكون في شروط الجهاد معلومة) : "٢٠٥:المدلهمة
 وأصــحابه كــانوا في مكــة قبــل الهجــرة ولم ، فالرســول  جهــاد علــيهملا  يكــن عنــدهم إمكانيــة ولا قــوة فإنــه

مـا عملـه ولاة الأمـور في الـبلاد السـعودية مـن إحـراز الـدين و "أ.هــ. ، لأĔـم لا يستطيعون يُشرع لهم الجهـاد
:  أوحـاه لنبيـه الـذي ن معـنى الأمـر الإلهـي والبلاد والأنفس من التدمير هو السياسة الحكيمة المأخوذة مـ

  ".إِنيِّ قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا ليِ لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالهِِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلىَ الطُّورِ "
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وإذا لم تكـن هنـاك رايـة فالقتـال يـدخل فيمـا  مانع من الذهاب إلى العراق ،عدم وجود الراية الشرعية  -٥
يَّـةٍ وَ : "   قاَلَ  لـَةٌ  يَـغْضَـبُ لِعَصَـبَةٍ أَوْ يـَدْعُو إِلىَ عَصَـبَةٍ أَوْ يَـنْصُـرُ عَصَـبَةً : مَـنْ قاَتـَلَ تحَـْتَ راَيـَةٍ عِمِّ فَـقُتـِلَ فَقِتـْ

هـــي الأمـــر الأعمـــى لا : "قـــالوا :  )٢٣٨/ ١٢النـــووي عـــن الرايـــة العمية(شـــرح مســـلم :قـــال ". جَاهِلِيَّـــةٌ 
لـيس تحـت رايـة ظـاهرة تـروم إعـلاء كلمـة الله ، بـل هـي رايـات كثـيرة  عـراقوالقتـال في ال يستبين وجهه"أ.هــ.

تفســير (عــن شــروط الجهــادفضــيلة الشــيخ العلاّمــة محمــد بــن صــالح العثيمــين يضــرب بعضــها بعضــاً ، قــال 
فتـاوى (الشـيخ صـالح الفـوزان"أ.هـ. وقـال منها أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره) : "٣/٤٩:القرآن
ـــــدون إذن ولي ) : "٢٠٥:الأئمـــــة ـــــذهب أو تغـــــزو ب وليســـــت مـــــن صـــــلاحيات أي أحـــــد أو أي جماعـــــة ت
ـــــــــل "أ.هــــــــــ. الأمر ـــــــــز آل الشـــــــــيخ قـــــــــال سماحـــــــــة ب ـــــــــد العزي ـــــــــال اعـــــــــن الشـــــــــيخ عب ـــــــــدة قت لعراق(جري

لى هنـاك إوالـذهاب راية يقاتلون تحتها ولا أرضـية يقفـون عليهـا ،  : "ليس هناكهـ) ٢٨/٩/١٤٢٥عكاظ:
  "أ.هـ.صلحباب التهلكة وهو ما لا ي من
 لأنمــا تبــين مــن كــلام سماحــة المفــتي ـ حفظــه الله ـ أن الــذهاب إلى العــراق إلقــاء للــنفس بالتهلكــة ،  -٦

بــل يــدفعون للانتحــار بقتــل أنفســهم ، كمــا شــاهدنا علــى  يتحيــزون إليــه ،جــيش رايــة ظــاهرة و الخــارجين بــلا 
هبـوا للجهــاد هنـاك فــأعطوا ســيارات بعـض القنــوات المرئيـة حــين تكلــم بعـض المغــرر đـم ، فصــرحوا بــأĔم ذ

مفخخة دون علمهم ليقودوها إلى مكان ما ، فإذا توجهت إلى المكان الذي خطط له قام الخونة ففجروها 
đذا الغافل الذي لا يدري مـا يـراد بـه ، ولـذا ففـي المقـال نقلـه الشـيخ أبـو عمـر العتيـبي في موقعـه المسـمى 

اعلموا أنه لا يوجـد للمقـاتلين هنـا مـلاذ ، قال : "لطائي البغدادي الرحمن محمد ا عبد باسمه عن الشيخ أبي
وهـل تظنـون أن لهـم مكانـاً متحـرزين  ؟ حمـايتكم وإيـواؤكم وهم لا يستطيعون حماية أنفسـهم فكيـف !!آمن

ــاتلون منهــا مــا ينتظــركم  ،  : إلى الجنَّــة ، وبعــدها يقولــون لكــم ينتظــركم حــزامٌ ناســف مــا ؟ فيــه أو جبهــة يقُ
أما فكَّـرتم يـا شـباب الأمـة  لمـاذا الـذي أفتـاك  !!العين ، وبعدها يقولون لكم: تنتظركم الحور مفخخة سيارةٌ 

ينتظـركم يـا  !!أم هـو قـد زهـد فيهمـا ودفـع غـيره لهمـا ؟ وإلى الحـور العـين ، أو أرسـلك لا يـذهب إلى الجنَّـة
 "أ.هـ.شباب الأمة أن تباعوا وأنتم لا تدرون

، كــافر الطــاغوتي  بــين دولــة نصــرانية وحــزب كــان قيــام الحــرب في العــراق  ن أ الــذهاب ممــا يمنــع مــنو  -٧
لقتال أنه حرب بين الكفر والإسـلام تزويـر للحقـائق الشـرعية ، فلـم تكـن دولـة العـراق دولـة هذا افتصوير 

إسلام وسنة ، بل دولة يحكمها طاغوت بعثي ، وشعبها أخلاط من جميع الديانات الفاسدة ، وأهل السـنة 
قد ينطبق على هذه الدولة مـا ، فعماية عن التوحيد والسنة إلا قلة من السلفيين أكثرهم في  ضعفهم على

مسـلم(مجموع و اخـلاط بـين كـافر ذكره شيخ لإسلام ابن تيمية عن "ماردين" التي فيها حاكم كـافر وسـكان 
ن جنـدها مسـلمين ): "ليست بمنزلة دار السلم التي تجرى عليهـا أحكـام الإسـلام لكـو ٢٤٠/ ٢٨الفتاوى:

، ولا بمنزلــة دار الحــرب الــتي أهلهــا كفــار ، بــل هــي قســم ثالــث يعامــل المســلم فيهــا بمــا يســتحقه ، ويقاتــل 
العـراق  حـاكمالخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه"أ.هــ. بـل قـال سماحـة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز عـن 
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، ومـن  غوت ومناصـرته مـن أعظـم الجـرائملا ريـب أن مبايعـة مثـل هـذا الطـا) : "٧/٣٨٧:فتـاوىالمجموع (
مسـلماً ينفـع  ؛ لأن مـن شـرط البيعـة أن يكـون المبـايع الجناية علـى المسـلمين وإدخـال الضـرر علـيهم أعظم

،  بـلاده في المسـلمين بـأنواع مـن الضـرر فهو بعثي ملحـد قـد أضـرالعراق  أما حاكم .المسلمين ولا يضرهم
"أ.هــ. ع الظلم علاوة علـى مـا هـو عليـه مـن العقيـدة الباطلـة البعثية، فجمع بين أنوا  جيرانه ثم اعتدى على

فبالأمس أفتى علماؤنا بجواز جهاد حاكم العراق مع التحالف الدولي حين غـزا دولـة الكويـت ، فمـا الـذي 
جعـل اليــوم إسـقاطهم لهــذا الطــاغوت مـن أعظــم الجهــاد حـتى يجــب فيـه علــى جميــع المسـلمين الخــروج بــدون 

  .  إذن حكامهم؟!!
ما جاء في كتب أهل العلم من أحكام دفع العدو الصـائل الـذي يهلـك الحـرث والنسـل لا ينـزل علـى  -٨

، لأن الحروب في هذا العصر هي حروب لتغيير الأنظمـة  العراق وغيرهاواقع  الحروب اليوم كما حصل في 
لأنظمــة علــى وجــه غــزت العــراق لأجــل إســقاط نظــام بعثــي مــن أخبــث انية والــولاءات ، فالدولــة النصــرا

النــاس إذا ابتعــدوا عــن المعــارك ء لهــا يقــل عنــه خبثــاً ، وعامــة الأرض وإبدالــه بنظــام علمــاني يكــون أكثــر ولا
ــاً الــدائرة ســلموا  ــنهم حــتى تنتهــي الحــرب ، غالب فيــه ذهــاب الشــباب للعــراق و علــى أنفســهم وأهلــيهم ودي

فـتن هـو حاصـل الآن في العـراق مـن  وة كمـابـلا فائـدة مرجـتعـريض للأبريـاء للهـلاك و دائرة الحـرب لـتوسيع 
فيمــا قتُِــل ، روى البخــاري في كتـــاب الفــتن : مــن العــراقيين لا يــدري المقتــول ، و أكلــت الأخضــر واليــابس 

نَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ} {باَب قَـوْلِ النَّبيِِّ  نَا عَنْ  الْفِتـْ ثْـ نـَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عُمَرَ قِيْلَ لَهُ : حَدِّ الْقِتـَالِ فيِ الْفِتـْ
ُ يَـقُولُ  نَةٌ وَاللهَّ ـَا كَـانَ   وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ نـَةُ ثَكِلَتْـكَ أمُُّـكَ ؟ إِنمَّ ـدٌ  ، فَـقَالَ هَـلْ تـَدْرِي مَـا الْفِتـْ  محَُمَّ

نَةً ، وَليَْسَ   ".كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ   يُـقَاتِلُ الْمُشْركِِينَ وكََانَ الدُّخُولُ فيِ دِينِهِمْ فِتـْ

بأفكـــار بعـــد تعلمهـــم وســـائل القتـــل والتـــدمير أفغانســـتان رجـــوع كثـــير مـــن الشـــباب العائـــدين مـــن إن  – ٩
وجعــل التفجــير والقتــل فيهــا جهــاداً يجعــل تكــرار التجربــة مســألة تــردد ، منحرفــة تتضــمن تكفــير ولاة الأمــر 

شـيخنا العثيمـين ـ رحمـه الله ـ في مـرض موتـه يقـول : "أفتينـا  ، ولقـد سمعـتوالمؤمن لا يلدغ من جحر مـرتين 
الشــباب بالــذهاب لأفغانســتان لجهــاد الكفــار ، فرجعــوا وعاطفــة أحــدهم تكــاد تحملــه بــين الســماء والأرض 
ليقول : أفتني أقتل فلاناً وفلاناً ، وكأن الناس دجاج أو نعاج"أ.هـ. فعلماء وعقلاء هذه البلد يتوقفون بعد 

مـــرة قبـــل أن يقـــدم أحـــدهم علـــى إباحــة إرســـال الشـــباب ليكـــون مكانـــاً جــــديداً لنشـــر الأفكـــار  هــذا ألـــف
التكفيريــة الإرهابيــة بــين أبنائنــا ، خاصــة أن تنظــيم القاعــدة صــار لــه وجــود عظــيم في العــراق ، فقــد أعـــلن 

ية وēديـدهم ، أفراده البيعة لأسامة بن لادن ، وخرج علينا الزرقاوي يصرح بتكفـير حكـام الـبلاد السـعود
ذا بمنــع هــؤلاء الشــباب مــن الــذهاب إلى تلــك الــبلاد ، وأن ـفهــل يــتردد  عاقــل فضــلاً عــن مســلم بعــد هــ

  ذهاđم من أعظم الخطر على البلاد السعودية.
طلبت أمريكا  النصرانية مـن دولـة طالبـان :  دولة طالبان الأفغانيةو واقع السعودية  (المثال الثاني) :
بتدمير برج التجارة لديها ، فأبت فغزوت الدولة النصرانية أفغانستان ، فلم يقـل أحـد  تسليمها من اēمته
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مــن العلمــاء المعتــبرين أن الحكــم في هــذه المســألة ينطبــق عليــه حكــم النفــير العــام الواجــب في جهــاد الــدفع 
  لأمور :

د بـن عبـد ـمحمالإمام قال شيخ الإسلام بالإجماع ،  أنه صار لكل بلد إمامه وأحكامه وعهوده الخاصة -١
) : الأئمة مجمعون من كل مذهب ، على أن من تغلب على بلـد أو بلـدان ٧/٢٣٩الوهاب(الدرر السنية:

) فقــال: ٤/٥١٢وقــال الشــوكاني عــن تعــدد الأئمة(الســيل الجــرار:لــه حكــم الإمــام في جميــع الأشياء"أ.هـــ. 
لــذي ينفــذ فيــه أوامــره ونواهيــه وكــذلك "ويجــب الطاعــة لكــل  واحــد مــنهم بعــد البيعــة لــه علــى أهــل القطــر ا

صاحب القطر الآخر ، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيـه 
أن يقتـــــل إذا لم يتـــــب ، ولا تجـــــب علـــــى أهـــــل القطـــــر الآخـــــر طاعتـــــه ولا الـــــدخول تحـــــت ولايتـــــه لتباعـــــد 

حينما قتـل  مع المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير وبينهم  هدقال ابن القيم مبيناً أن عهو الأقطار"أ.هـ. 
وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهـل الذمـة مـن : " الرسولين وانحاز بمن معه بالساحل

ــه  النصــارى وغــيرهم عهــدٌ جــاز لملــك آخــر مــن ملــوك المســلمين أن يغــزوهم ويغــنم أمــوالهم إذا لم يكــن بين
رداً علــى الشــيخ أحمــد شــاكر لمــا أوجــب علــى الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز  سماحــةقــال و  هـــ.وبيــنهم عهد"أ.

(الرســـائل المتبادلـــة بـــين الشـــيخ ابـــن بـــاز أو عسكريينحيثمـــا وجـــدوا مـــدنيين المســـلمين قتـــل كـــل أنجليـــزي 
) : "والصــواب أن يُســتثنى مــن ذلــك مــن كــان مــن المســلمين رعيــة لدولــة أخــرى مــن الــدول ٥٩٥والعلمــاء:

نتسبة للإسلام التي بينها وبين الإنجليز مهادنة ؛ لأن محاربة الإنجليـز لمصـر لا توجـب انتقـاض الهدنـة الـتي الم
بينها وبين دولة أخرى من الدول الإسلامية ، ولا يجوز لأي مسلم من رعية الدولـة المهادنـة محاربـة الإنجليـز 

له ـ سـبحانه ـ في حـق المسـلمين الـذين لم ؛ لعدواĔم على مصر وعدم جلائهم عنها ، والدليل على ذلك قو 
يثاَقيهاجروا :  نـَهُم مِّ نَكُمْ وَبَـيـْ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ ينِ فَـ ، ومـن السـنة   وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فيِ الدِّ

: فنقــول  قصــة أبي جنــدل وأبي بصــير لمـّـا هربــا مــن قــريش وقــت الهدنــة ، والقصــة لا تخفــى فضيلتكم"أ.هـــ.
كفـار مكـة ، فـإذا قاتلـت دولـة طالبـان مـثلاً تلـك   السعودية قد عاهدت تلك الدولة الغربية كمـا عاهـد ف

للسـعودية أن تـنقض عهـدها لقتـال هـؤلاء الكفـار علـى فـرض قـدرēا كمـا تقـدم لقولـه  فليسالدولة الغربية 
عَلَيْكُمُ النَّصْ تعالى  ينِ فَـ يثاَقٌ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فيِ الدِّ نـَهُم مِّ نَكُمْ وَبَـيـْ  لحذَُيْـفَة وَلذا قال،  رُ إِلاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ
مـع : "انْصَـرفِاَ نفَِـيْ لهَـُمْ بِعَهْـدِهِمْ وَنَسْـتَعِينُ اللهََّ عَلـَيْهِمْ" العَهدَ بعـدم القتـال  لَما أَخَذَ عليهما الكُفَارُ  وَأبَيه 

  .أĔما قد حضرا الصف
الســعودية عــن النصــرة لضــعف قوēــا العســكرية بمقابــل القــوة الضــاربة فــإن امتنــاع  قمــا ســبلــو انتفــى  -٢

ترك نصــرة المستضــعفين مــن أصــحابه في مكــة لعــدم قدرتــه بــ لم يــأثم النــبي  كمــا  للدولــة النصــرانية لا أثم فيــه
  يــدخل هــو الكفــار أن تعــذيب أصــحابه مــن قبــل  ولم يمنعــه  ، كمــا في حــديث خبــاب رēم  صــعلــى ن

عـن أحمـد وصـحّحه ابـن حبـان  ىرو ممن لهم نفوذ بمكة كأبي طالب والمطعم بن عـدي ،  همت حماية بعضتح
ُ بِقَوْمِـهِ ، وَأَمَّـا  :"فأََمَّا رَسُولُ اللهَِّ قال  بْنُ مسْعُودٍ ا هِ أَبيِ طاَلِبٍ ، وَأَمَّا أبَـُو بَكْـرٍ فَمَنـَعَـهُ اللهَّ ُ بِعَمِّ فَمَنـَعَهُ اللهَّ
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لاَّ يَـتَّخِـذِ قـال تعـالى : ولذا فأََخَذَهُمْ الْمُشْركُِونَ فأَلَْبَسُوهُمْ أَدْراَعَ الحْدَِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فيِ الشَّمْسِ".  سَائِرُهُمْ 
هُمْ  الْمُؤْمِنُونَ الْكَـافِريِنَ أَوْليِـَاء مِـن دُوْنِ الْمُـؤْمِنِينَ وَمَـن يَـفْعَـلْ ذَلـِكَ فَـلـَيْسَ مِـنَ اللهِّ فيِ شَـيْءٍ إِلاَّ  أَن تَـتـَّقُـواْ مِـنـْ

تقـيهم بظـاهره يبن كثير : "أي إلا من خـاف في بعـض البلـدان والأوقـات مـن شـرهم ، فلـه أن اقال  .تُـقَاةً 
"فمن كان مـن المـؤمنين بـأرض هـو  ) :١/٢٢٩وقال شيخ الإسلام (الصارم المسلول:. أ.هـلا بباطنه ونيته"

عمـل بآيـة الصـبر والصـفح والعفـو عمـن يـؤذي الله فيهـا مستضـعف ، أو في وقـت هـو فيـه مستضـعف ، فلي
  ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين"أ.هـ 

إذا ثبت أن سبب القتال دخول المفجرين بأمان وعقود مشروطة لهذه الدولة ، ثم خطفوا طائراēا بعد  -٣
وهـذا ر فأبـت طالبـان ، أن أمنتهم فدمروا أبراجها وقتلوا الآلاف من سكاĔا حتى طالبت بمدبر هـذه الأمـو 

) : ١/٤٠٨الصـارم المسـلول:من الغدر المحرم ولو اعتـبروهم حـربيين ؛ لأن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة يقول(
"الحــــربي إذا قلُــــتَ لــــه أو عَمِلــــتَ معــــه مــــا يعتقــــد أنــــه أمــــانٌ صــــار لــــه أمانٌ"أ.هـــــ. بــــل قــــال أيضاً(الصــــارم 

في حقن الدماء"أ.هـ. والدولة السـعودية لا يلزمهـا ) : "ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته ٢/٥٢٢المسلول:
: "أَلاَ لاَ يجَْنيِ جَـانٍ إِلاَّ  يقول كما روى أحمد والترمذي أن تتحمل وزر الغدر أو تدافع عن أهله ، والنبي 

حــين قتــل الرســولين دفعــاً عــن  دولــة طالبــان حالهــا كحــال أبي بصــير  إنعَلَــى نَـفْسِــهِ" ، ولــو تنزلنــا فقلنــا : 
ومن معه ليس عليهم أن ينصـروا أبـا بصـير بسـبب  فسه ، فنقول : والدولة السعودية حالها كحال النبي ن

العهــود الخاصــة ، بــل الواجــب عليهــا تســليم المعتــدي الــتي  تكــون مقتضــى العهــود علــى تســليمه كمــا ســلم 
  بمقتضى العهد والميثاق. أبا بصير وأبا جندل  النبي 
الدولــة النصــرانية هــو مــن يكفــر حكــام الســعودية هــذه  لــذي تطالــب بــهالــذلك أن الشــخص  يضــاف -٤

علانيــة ويرســل أتباعــه للتفجــير فيهــا ، فهــل يقــول عاقــل : إن علــى الدولــة الســعودية أن تنصــر دولــة ســبب 
ذلـك جهـاداً ، وهنـا ويـرى قتالها هو إيواء من ترى وجوب قتاله لكونـه يكفرهـا ويخطـط للتفجـير في بلادهـا 

فــإن أمــر بعضــهم بشــيء وأمــر آخــر ) : "٨/٣٤٩:منهــاج الســنة(عــن المســلمين الإســلام  يــأتي قــول شــيخ
فكانـــــت المـــــوالاة في حـــــال النـــــزاع بـــــالرد إلى الله ، بضـــــده لم يكـــــن مـــــوالاة هـــــذا بـــــأولى مـــــن مـــــوالاة هـــــذا 

ور من العقائد المنحرفة و البنـاء علـى القبـ بلاد الأفغانما عليه غلب على  فإذا أضيف لهذا"أ.هـ. والرسول
  .تبينت الحقيقة واضحة والاعتقاد بأهلها

إن السياسة الشرعية الصحيحة كانـت تقتضـي أن تسـلم دولـة طالبـان للدولـة الغربيـة مـن اēمتـه بقتـل  -٥
سكاĔا دفعاً لأعلى المفسدين ، وهو تدمير البلد وإسقاط الحكـم وتشـريد السـكان ، وهـم في ذلـك ليسـوا 

 حينمـا سـلمهم النـبي  لتفجير بأفضـل مـن أبي جنـدل وأبي بصـير ، ولـيس المـتهم بـا بأفضل من محمد 
لكفــار مكــة تطبيقــاً لــنص المعاهــدة الــتي جــاءت في صــحيح البخــاري : [وَعَلَــى أنََّــهُ لاَ يأَْتيِــكَ مِنَّــا رجَُــلٌ وَإِنْ  

نَا] ، والـتي ذكـر ابـن القـيم مـن فوائـدها ) : "أن مصـالحة ٣/٢٧٢عـاد:(زاد المكَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِليَـْ
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منـه ، ففيـه دفـع  المشركين ببعض ما فيـه ضـيم علـى المسـلمين جـائزة للمصـلحة الراجحـة ودفـع مـا هـو شـر
  حتمال أدناهما"أ.هـ. االمفسدتين ب أعلى
ــدولتين ، فلقــد شــنت الدولــة  -٦ ــة بــين ال ظهــر الفــرق العظــيم في تطبيــق السياســة الشــرعية في هــذه الفتن

كبيرة على السعودية ومناهجها ومذهبها السلفي مع ēديد مبطن للحكم زامن غزو العـراق   النصرانية حملة
، ففــي الوقــت الــتي عانــدت دولــة طالبــان دون مراعــاة للقواعــد الشــرعية الــتي توجــب عليهــا حمايــة البيضــة 

بـإعلان (أ) : والدين ، نجحت المملكة السعودية بتطبيق هذه السياسة الشـرعية بمـدارات الدولـة النصـرانية 
وزر قتـل أبي  لم يحمل النـبي  براءēا من التفجيرات ومن خلفها في تلك البلاد وأĔا لا تتحمل وزرها ، كما

قَـالَ : يـَا نـَبيَِّ ا روى البخاري قـال : "ـ، كمولم يعد نقضاً للعهد لرسولي قريش  بصير  فَجَـاءَ أبَـُو بَصِـيرٍ ، فَـ
! قَدْ وَاللهَِّ أَوْفىَ اللهَُّ  هُمْ ، قاَلَ النَّبيُِّ اللهَِّ ُ مِنـْ ـهِ مِسْـعَرَ حَـرْبٍ   ذِمَّتَكَ : قَدْ رَدَدْتَنيِ إِليَْهِمْ ثمَُّ أَنجَْانيِ اللهَّ : وَيْلُ أمُِّ

عَ ذَلِكَ عَرَفَ أنََّهُ سَـيـَرُدُّهُ إِلـَيْهِمْ ، فَخَـرَجَ حَـتىَّ أتَـَى سِـيفَ الْبَحْـ رِ". قـال ابـن القـيم لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ. فَـلَمَّا سمَِ
) : "ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحـداً مـنهم لم يضـمنه بديـة ولا ٣/٢٦٧(زاد المعاد:

ـــارهم حيـــث لا حكـــم للإمـــام  ـــك حكـــم قتلـــه لهـــم في دي ـــل يكـــون حكمـــه في ذل قـــود ولم يضـــمنه الإمـــام ب
تقلـل مـن صـولة العـدو الصـائل فحمـت وربما هدأت ولينـت في بعـض العبـارات الـتي قـد عليهم"أ.هـ. (ب) 

في صـلح الحديبيـة حينمـا صــالح  بـذلك الـدين والأرواح والـبلاد خلافـاً لطالبــان ، وهـذا الـذي فعلـه النــبي 
ومحـو ، دفع أعلى المفاسد ، والـتي منهـا : محـو البسـملة ـقريش على بعض الشروط التي đا حيف أو ظلم ل

ســلمين إلى الكفــار ، والــتي ذكــر ابــن القــيم كمــا مــر قريبــاً في مــن العهــد ، ورد بعــض المبالرســالة  وصــفه 
حتمـال االمفسـدتين ب منـه ، ففيـه دفـع أعلـى جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هـو شـرفوائدها : أن ذلك 

    أدناهما.
  ممن يمتنع  قتاله: من ي෾෕ع  سادساً 

؛ فقـد  ورسـوله  لـنص عـن الله باب الجهاد كغيره من أبواب الشريعة لا مدخل للاجتهاد فيه إذا جاء ا
منع الإسلام أشد المنع قتل بعض الكفـرة وجعـل قـتلهم مـن أعظـم الـذنوب والخطايـا ، وأوجـب إراقـة دمـاء 
بعــض المســلمين لبغــيهم وعــدواĔم وجعــل قــتلهم مــن أعظــم القربــات عنــد الله ســبحانه ، ولــيس للمســلم في 

  ذا الباب على قسمين :ذلك إلا محض التسليم والأتباع ، ولذا فالناس في ه
 ول෉ෲول : :  المعصوم دمه من الكفار ثلاثة أقسام:  القسم ا෉ෲأقـام بـدار الإسـلام إقامـة الذي  الذميا

فـلا ره وبينـه وبـين أهـل الإسـلام عهـد المقـيم بـدا داهالثاني : المع .يجري عليه حكم الإسـلام دائمة بأمان مؤبدّ
بغـير اسـتيطان الذي يدخل دار الإسـلام  الكافر الحربيهو و  : ستأمنالم  الثالث : .عليه أحكام الإسلاميجري 
   خالـدو أسـامة  علـى  النـبي  ، ولـذا أنكـرلأمـان حـرم دمـه الكـافر افهم  بل حتى في الحرب لو  .مؤقت  بأمانٍ 
تَ ) : "الحربي إذا قلُـتَ لـه أو عَمِلـ١/٤٠٨الصارم المسلول:قال شيخ الإسلام (،  في الحرب المتعوذينقتل 
المسـلمين لتقـدم الأمـان لهـم مـن يحرم الاعتـداء علـيهم ر الكفافهولاء  "أ.هـ.ما يعتقد أنه أمانٌ صار له أمانٌ معه 
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هـو الرجـل مـن أهـل دار الحـرب يـدخل إلى  : المعاهـد) : "٧/١٥٥أو بعضهم لهم ، قال الشوكاني (نيل الأوطـار:
ويـدل علـى  ، بين أهـل الإسـلام حـتى يرجـع إلى مأمنـه فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف،  دار الإسلام بأمان

 (*)  .وَإِنْ أَحَـدٌ مِـنْ الْمُشْـركِِينَ اسْـتَجَارَكَ فـَأَجِرْهُ حَـتىَّ يَسْـمَعَ كَـلامَ اللهَِّ ثمَُّ أبَلِْغْـهُ مَأْمَنـَهُ  : تعـالىقولـه  ذلـك أيضـاً 

قــال : أنـه بغـير حـق ؛  لأول)(ا : مـن ث෋ෳثـة أوجــه مـن تعـرض لــدماء هؤෲـ෋ء الكفــارلقـد جـاء الوعيــد و
ُ إِلاَّ باِلحْقَِّ تعالى لن يزال المؤمن في فُسْحةٍ من ":  قال ، وروى البخاري  وَلا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللهَّ

 وهـذه الآيـة Ĕـي) : "٧/١٣٣(أحكـام القـرآن:قال القرطبي في تفسير الآية " ، لم يُصب دماً حراماً  دينه ما
ا مما في كتاب الله وسنة رسوله إلا بالحق الذي يوجب قتله كانت أو معاهدةً   مؤمنةً  ، ل النفس المحرمةعن قت

روى البخـاري  قـَالَ كمـا : أنه غـدر   )(الثاني ."أ.هـ : " َْصـححو ".  يـَرِحْ راَئِحَـةَ الجْنََّـةِ مَـنْ قَـتـَلَ مُعَاهَـدًا لم 
 مِـن القاتـِلِ بـَرِيءٌ ، وَإنْ كَـانَ  نـَا، فأََ  ثمََّ قَـتـَلـَهُ  عَلـَى دَمِـهِ  نَ رجَُـلاً أمَّـلٍ جُ ا رَ أيمَُّ :"قال   عنهالحاكم وابن حبان 

(شـــرح قـــال البغوي: "الإِيمـَــانُ قَـيَّـــدَ الْفَتْـــكَ لاَ يَـفْتـِــكُ مُـــؤْمِنٌ" ،  داود قـَــالَ  أبـــو وروىافِراً". ولُ كَـــتـُــالمقَْ 
: الْغــَادِر يُـرْفــَعُ لــَهُ   روى الشــيخان قــَالَ و  .هـــ"أ.والفتــك أن يقُتــل مَــن لــه أمــان فجأة": ) ١١/٤٥الســنة:

 الْعَهْدِ}.لِوَاءٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـقَالُ هَذِهِ غَدْرةَُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ" ، وبوب عليه أبو داود فقال : {باَب فيِ الْوَفاَءِ بِ 
ــالَ النَّــبيُِّ روى الشــيخان ،  لذمــة المســلم خفــرٌ  أنــه:  )(الثالــث ــَا :  قَ đِ ــدَةٌ يَسْــعَى ــةُ الْمُسْــلِمِينَ وَاحِ "وَذِمَّ

ــ ــلُ مِنْ ــةُ اللهَِّ وَالْمَلائَِكَــةِ وَالنَّــاسِ أَجمَْعِــينَ لاَ يُـقْبَ ــهِ لَعْنَ عَلَيْ   ،" هُ صَــرْفٌ وَلاَ عَــدْلٌ أَدْنــَاهُمْ ، فَمَــنْ أَخْفَــرَ مُسْــلِمًا فَـ
لأم هـانئ لمـّا أجـارت حربيـاً في فـتح مكـة : "قـَدْ   قـال  ][أَمَـانِ النِّسَـاءِ وَجِـوَارهِِنَّ البخاري في باب  روىو 

وز عقـده ـفـإنَّ الأمـان يجـ) : "٣/١٤٤١ابـن القيم(أحكـام أهـل الذمـة:قـال  أَجَرْناَ مَنْ أَجَرْتِ ياَ أُمَّ هَـانِئٍ". 
 ، والذمــة لا يعقــدها إلاَّ  ن شــيء مــن الشــروطـ، ولا يشــترط علــى المستأمــ ، ويعقــده كــل مســلم لكــل كــافر

  "أ.هـالإمام أو نائبه
 ول : قطــاع الطــرق  : ثلاثــة أقســامالمبــاح دمــه مــن أهــل القبلــة  : القســم الثــاني෉ــෲقــوم  وهــم ا

وهــم قــوم يخرجــون عــن  البغــاةالثــاني : امتنعــوا مــن طاعــة الإمــام وخرجــوا عــن قبضــته بغــير تأويــل فهــؤلاء. 
يجب على الناس معونـة إمـامهم فالجيش ، خلعه لتأويل وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع  يريدونالإمام 

ــث : الخــوارجفي قتــالهم.  الــذين يكفــرون بالــذنب ويســتحلون دمــاء المســلمين وأمــوالهم إلا مــن خــرج  الثال
لَهُمْ أَجْـرٌ لِمَنْ  روى البخاريعنهم فيما   ولذا قال معهم ،  نَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَقـْتـُلُوهُمْ فإَِنَّ قَـتـْ  قَـتـَلَهُمْ : (فأَيَْـ

تْـلَ عَـادٍ).: (هُـمْ شَـرُّ الخْلَْـقِ وَالخْلَِيقَـةِ لـَئِنْ أَدْركَْـتـُهُمْ  قـال وروى مسـلم يَـوْمَ الْقِيَامَةِ) ،  ورجـح  لأَقـْتـُلـَنـَّهُمْ قَـ
فكـلام ": ) ٢٨/٥١٨(مجمـوع الفتـاوى:فقـال ليس كقتال البغـاة أن قتال الخوارج  شيخ الإسلام ابن تيمية

وهـذا هــو المنصــوص عــن ، ى أĔــم ليســوا كفــاراً كالمرتـدين عــن أصــل الإســلام الخــوارج يقتضـ فيوغــيره  يعلـ
، بــل هــم نــوع ثالــث وهــذا  الأئمــة كأحمــد وغــيره ، وليســوا مــع ذلــك حكمهــم كحكــم أهــل الجمــل وصــفين

هــؤلاء لأن الأمــن مطلــب شــرعي لحصــول التكــاليف الشــرعية ، ســبب قتــال و   "أ.هـــ.أصــح الأقــوال فيهم
ـَا جَـزَاء الَّـذِينَ يحُـَاربِوُنَ  تعـالى : عظمـى تسـتند عليهـا الحيـاة البشـرية ، ولـذا قـالوركيزة أساسـية وقاعـدة  إِنمَّ
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نْ خِـلافٍ أَوْ ينُفَـوْاْ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُ  هُم مِّ
) : "المحــــارب لله ورســـوله مــــن حـــارب في ســــابلة المســــلمين ٤/٥٤٦، قــــال الطـــبري (تفســــيره رْضِ مِـــنَ الأَ 

وقــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة (مجمــــوع وذمــــتهم ، والمغــــير علــــيهم في أمصــــارهم وقــــراهم حرابة"أ.هـــــ. 
 ) : "فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقـد حـارب الله٢٨/٤٧٠الفتاوى:

ورســوله ، ومــن عمــل في الأرض بغــير كتــاب الله وســنة رســوله فقــد ســعى في الأرض فســاداً ، ولهــذا تــأول 
الســلف هــذه الآيــة علــى الكفــار وعلــى أهــل القبلــة حــتى أدخــل عامــة الأئمــة فيهــا قطــاع الطريــق الـــذين 

ورســوله ســاعين في  يشــهرون الســلاح لمجــرد أخــذ الأمــوال وجعلــوهم بأخــذ أمــوال النــاس بالقتــال محــاربين لله
الأرض فساداً ، وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالإيمان بـالله ورسـوله ، فالـذي يعتقـد حـل دمـاء 
ــــاً لله ورســــوله ســــاعياً في الأرض فســــاداً مــــن  ــــأن يكــــون محارب ــــالهم أولى ب المســــلمين وأمــــوالهم ويســــتحل قت

  "أ.هـ.هؤلاء
  سابعاً : ضوابط لم෾෕وعية الجهاد 

 ولالضــ෉ــෲالإيمانيــة قبــل القــوة الحســيةالقــوة تحقيــق التوحيــد وإعــداد للا جهــاد إلا :  ابط ا  :
رْدَاءِ  عَـنْ أَبيِ :{باَب عَمَلٌ صَالِحٌ قَـبْلَ الْقِتـَالِ} :  في كتاب الجهادصحيحه  في البخاري روى ـَا قـَالَ  الـدَّ : إِنمَّ

ُ ا تُـقَــاتلُِونَ بأَِعْمَــالِكُمْ. ويقــول  ــالحِاَتِ ليََسْــتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَرْضِ  وَعَــدَ اللهَّ لَّــذِينَ آمَنُــوا مِــنْكُمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
لنَـَّهُمْ مِــ ــبْلِهِمْ وَليَُمَكِّــنَنَّ لهَـُـمْ دِيــنـَهُمُ الَّــذِي ارْتَضَــى لهَـُـمْ وَليَُبَــدِّ نْ بَـعْــدِ خَــوْفِهِمْ أَمْنــاً كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّــذِينَ مِــنْ قَـ

،  ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة":  الآية تفسيرهفي  قال الشيخ السعدي،   يُشْركُِونَ بيِ شَيْئاً يَـعْبُدُونَنيِ لا
، وإنمـــا يســـلط علـــيهم الكفـــار  ، فـــلا بـــد أن يوجـــد مـــا وعـــدهم الله مهمـــا قـــاموا بالإيمـــان والعمـــل الصـــالح

شـيخ قـال و  .هـ."أوالعمل الصالح، بسبب إخلال المسلمين بالإيمان  ، ويديلهم في بعض الأحيان والمنافقين
، فإنما ذاك لذنوب المسـلمين الـتي  وحيث ظهر الكفار") : ٦/٤٥٠:الجواب الصحيح(ابن تيمية الإسلام 

عنـد ولذا انحرف مفهـوم الجهـاد   . (*)"أ.هـ، ثم إذا تابوا بتكميل إيماĔم نصرهم الله أوجبت نقص إيماĔم

لم يكــن تحقيــق التوحيــد الــذي شــرع مــن أجلــه أنــه  ෲــ෉ول)(ا:  مــن وجهــين فــي العصــور المتــأخرةالــبعض 
البـدع والبنـاء علـى  تصـار  أقـوامٌ ،  معلـى عـدوه أĔم سينتصرونمع هذا يظنون و الجهاد ذا بال عندهم ، 
بحجـة أن لا ينـبههم فـتجـد مـن يقاتـل معهـم و ،  ديـنهم اف đا وسـؤالها مـن دون هللالقبور في المساجد والطو 

ـــــيس ـــــت دعـــــوة ؟ الوقـــــت ل ـــــولوق ـــــأي جهـــــاد هـــــذا ؟ يق ـــــة !! ف ـــــن تيمي ـــــى  شـــــيخ الإســـــلام اب ـــــرد عل (ال
) : "حتى إن العدو الخارج عن شـريعة الإسـلام لمـا قـدم دمشـق خرجـوا يسـتغيثون بـالموتى ٢/٧٣١البكري:

عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم ، وقال بعض الشعراء : يا خائفين من التتر .. لـوذوا بقـبر أبي 
. ينجيكم من الضـرر. فقلـت لهـم : هـؤلاء الـذين تسـتغيثون đـم لـو  أبي عمر . وذوا بقبرعمر ، أو قال : ع

ل المعرفــة ـولهــذا كــان أهــ ...كــانوا معكــم في القتــال لاĔزمــوا كمــا اĔــزم مــن اĔــزم مــن المســلمين يــوم أحــد 
ولمــا يحصــل في ،  بالــدين والمكاشــفة لم يقــاتلوا في تلــك المــرة لعــدم القتــال الشــرعي الــذي أمــر الله بــه ورســوله
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ذلك من الشر والفساد وانتفـاء النصـرة المطلوبـة مـن القتـال فـلا يكـون فيـه ثـواب الـدنيا ولا ثـواب الآخـرة 
فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الـدين لله عـز وجـل والاسـتغاثة بـه  ...لمن عرف هذا وهذا 

لا نـــبي مرســـل ... فلمـــا أصـــلح النـــاس أمـــورهم ، وأĔـــم لا يســـتغيثون إلا إيـــاه لا يســـتغيثون بملـــك مقـــرب و 
وصدقوا في الاستغاثة برđم نصرهم علـى عـدوهم نصـراً عزيـزاً ، ولم ēـزم التتـار مثـل هـذه الهزيمـة قبـل ذلـك 

بعــض تجــد :  )الثــاني( "أ.هــ. وطاعـة رســوله مـا لم يكــن قبــل ذلكأصـلاً لمــا صـح مــن تحقيـق توحيــد الله تعــالى
فين بذلك قولـه لمخا يجرون الأمة إلى معارك هي الطرف الأضعف عدداً وعدةمع هذا الانحراف المتحمسين 

 -سلسلة الهـدى والنـور (-رحمه الله-الألباني  ويقول العلامة ، وَأَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ  :تعالى 
ائــة شــخص ألــف يظنــون أن المســألة مســألة نجمــع م) : "رد شــبهات مــدعي الجهــادبعنــوان  - ٧٩٠شــريط

سْهُم على الجهاد في سبيل الله  ـرَة ليِـُرَتقِّـوا ، شخص ألفين شخص ونحَُمِّ ثم ليس في استطاعتهم أن يصنعوا إِبْـ
أيــن هــذا الاســتعداد المــأمور بــه في القــرآن ، الفَتْــقَ في ثيــاđم .. فضــلاً أن يصــنعوا ســلاحاً يقــاتلون عــدوَّهم 

 أ).-شرح بلوغ المرام مـن كتـاب الجهـاد الشـريط الأول الوجـه(مين العلامة محمد العثي شيخناقال و  "أ.هـ.؟
؟ لعدم القـدرة الأسـلحة  لماذا ؟الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا :  لئولهذا لو قال لنا قا

 قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عنـد الصـواريخ تيال
أنـه يجـب علينـا : إنـه مـن الحمـق أن يقـول قائـل  : ولهـذا أقـول ؟ ا تفيد شيئاً فكيف يمكن أن نقاتل هـؤلاءم

ــاه شــرعه لكــن  ــاه حكمــة الله عــز وجــل ويأب أن نقاتــل أمريكــا وفرنســا وانجلــترا وروســيا كيــف نقاتــل هــذا تأب
، هذا الواجـب علينـا أن  طَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ َ◌أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَ الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل

  . "أ.هـ، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى نعد لهم ما استطعنا من قوة
  دلَّ عليــه الكتــاب ولا دفــع إذا أمكــن اســتئذانه :  لا جهــاد طلــب إلا بــإذن الإمــام :الضــابط الثــاني

ى نتائجــه مــن علــلام موكــلٌ إلى الأئمــة لمــا يترتــب أن أمــر الجهــاد في الإســ والســنة واعتقــاد أهــل الســنة علــى
أَلمَْ تَــرَ إِلىَ الْمَـلإِ مِـن بـَنيِ إِسْـرَائيِلَ مِـن بَـعْـدِ  : فقـد قـال الله تعـالى :  أمـا الكتـاب :خطر على مصـير الأمـة 

مُُ ابْـعَثْ لنََا مَلِكاً نُّـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللهِّ   )  :"أقـم لنـا أمـيراً ١/٥٣٩البيضـاوي( قـال  ، مُوسَى إِذْ قاَلُواْ لنَِبيٍِّ لهَّ
وَإِذَا كَـانوُا مَعَـهُ عَلـَى أَمْـرٍ جَـامِعٍ لمَْ : ننهض معه للقتال يدبر أمره ونصدر فيه عن رأيه" ، ويقـول الله تعـالى 

 رأمـ كـل وكـذلك:  العلـم أهـل ل) : "قـا١/٦٦(تفسـيره:ال البغوي] ، ق٦٢[النور:يَذْهَبُوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنوُه
فقد كان الجهاد  : السنةوأما "أ.هـ. بإذن إلا عنه يرجعون ولا يخالفونه لا الإمام مع المسلمون عليه اجتمع

قَـدْ عَصَـانيِ : " قـال الشـيخان  روىو ،  كما سيأتي بيانـه قريبـاً  منذ شرع بيد النبي  ، مَـنْ يَـعْـصِ الأَمِـيرَ فَـ
اَ الإِمَامُ جُنَّةٌ يُـقَاتَلُ مِنْ وَرَ  في معـنى كـون الإمـام  )١٢/٢٣٠(شرح مسلم: قال النووي. "وَيُـتـَّقَى بِهِ ، ائهِِ وَإِنمَّ

، ويحمـي بيضـة  ، ويمنـع النـاس بعضـهم مـن بعـض ؛ لأنه يمنع العـدو مـن أذى المسـلمين أي كالستر":  جنة
والخـوارج  : أي يقاتـل معـه الكفـار والبغـاة ، ومعنى يقاتل من ورائه وتهـويخافون سط ، ويتقيه الناس الإسلام

ــاد وأمــا . .هـــ"أوســائر أهــل الفســاد والظلم ــ : أهــل الســنة اعتق الخلفــاء الراشــدين في عهــد علــم يلا ه فإن
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، والخـــروج عـــن ســـبيلهم خـــروج عـــن ســـبيل أو بـــدون رايتـــه  إمامـــهبغـــير إذن مجاهـــداً رج ـخـــ مـــنالصـــحابة و 
مضــي الجهــاد تحــت رايــة عــة أن مــن أصــول أهــل الســنة والجمانــص العلمــاء رحمهــم الله علــى قــد و  .المــؤمنين

المسـلمين : بمالـك عـن العـدو ينـزل قـال ) : ال الحطاب المالكي (مواهب الجليـلق : الأئمة برهم وفاجرهم
كـوهم حـتى يقعـوا إن كان الوالي قريباً منهم أن يستأذنوه في قتالهم قبل أن يقاتلوهم ، وإن كـان بعيـداً لم يتر "

، إلا أن يـأذن  لا: " خرجـوا بغـير إذن الإمـامعمـن ) ٢/٢٥٨الله:مسـائل عبـد ( أحمـد قال الإمـام "أ.هـ.đم
ـــن العـــدو و  ، إلا أن يكـــون الإمـــام قـــال ابـــن قدامـــة   ".لا يمُكِـــنُهم أن يســـتأذنوا الإمـــاميفـــاجئهم أمـــرٌ مِ

وقــال . "أ.هـــوأمــر الجهــاد موكــول إلى الإمــام ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا يــراه مــن ذلك: ") ٨/٣٥٤:المغــنى(
) : "والحـــج والجهـــاد ماضـــيان مـــع أولي الأمـــر مـــن المســـلمين بـــرهم ١/٤٩لعقيـــدة الطحاويـــة:الطحـــاوي (ا

:  في الواسـطية)(شـيخ الإسـلام حاكيـاً مـذهب أهـل السـنة والجماعـة وقـال "أ.هـ. وفاجرهم إلى قيام الساعة
ء الأئمـة في وجـوب كـلام هـؤلاؤيـد  وي "ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً".

معـركتي الخنـدق  مـا قـدمنا فيفضلاً عن جهاد الطلـب إذا أمكن دون ضرر استئذان الإمام في جهاد الدفع 
هُمُ النَّــبيَِّ في غــزوة الأحــزاب  ) يقــول ١( : اللتــين همــا جهــاد دفــع  دوأحــ ــنـْ ــقٌ مِّ ، وروى  وَيَسْــتَأْذِنُ فَريِ

" رواه مســلم ، وفي لفــظ أحمــد "وَلاَ : "اذْهَــبْ فــَأْتِنيِ  لحذيفــة  مســلم قــال   بخِــَبرَِ الْقَــوْمِ وَلاَ تــَذْعَرْهُمْ عَلَــيَّ
: "فَـرَأيَـْتُ أبَـَا سُـفْيَانَ يَصْـلِي ظَهْـرَهُ باِلنَّـارِ ، فَـوَضَـعْتُ سَـهْمًا فيِ كَبـِدِ الْقَـوْسِ فـَأَرَدْتُ وفيه قال تحُْدِثَنَّ شَيْئًا".

] ، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ". رَسُولِ اللهَِّ  أَنْ أَرْمِيَهُ ، فَذكََرْتُ قَـوْلَ  في مسلم عـن أَبيِ سَـعِيدٍ و  [وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ
   َِّــتىً حَــدِيثُ عَهْــدٍ بِعُــرْسٍ ، قــال : "فَخَرَجْنــَا مَــعَ رَسُــولِ الله إِلىَ الخْنَْــدَقِ ، فَكَــانَ ذَلــِكَ الْفَــتىَ  في قصــة فَـ

يـَرْجِـــعُ إِلىَ أَهْلِـــهِ" اللهَِّ  يَسْـــتَأْذِنُ رَسُـــولَ  للرمـــاة :"إِنْ  قـــال النـــبي في غـــزوة أحـــد ) ٢( .بأِنَْصَـــافِ النـَّهَـــارِ فَـ
رَحُـوا مَكَـانَكُمْ هَـذَا حَـتىَّ أُرْسِـلَ إِلـَيْكُمْ" ، بـوّب عليـه البخـاري {بـَ ـرُ فََ◌َ◌لاَ تَـبـْ تُمُوناَ تخَْطَفُنـَا الطَّيـْ اب مَـا رأَيَْـ

) ٦/١٦٣قال ابن حجر (فتح البـاري: ، نَازعُِ وَالاخْتِلاَفِ فيِ الحْرَْبِ وَعُقُوبةَِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ}يُكْرَهُ مِنْ التـَّ 
فهــذه الأحاديــث تــدل علــى وجــوب  قولــه (وعقوبــة مــن عصــى أمامــه) أي بالهزيمــة وحرمــان الغنيمة"أ.هـــ.": 

ط إذنـه حيـث هجـم عـدو علـى ناحيـة و ـاستئذان الإمام حتى في جهاد الدفع وعقوبة مخالفته ، وأن محل سقـ
، فيكون باستئذانه تفويت المصلحة الشرعية المتحققة في الدفع ، وهذه ربما تكون شبه معدومة في عصـرنا 
  لتطور وسائل الاتصال في الجيوش الحديثة ،  فإذا كان ذلك كذلك فلا يتأتى ما ذكـره الفقهـاء رحمهـم الله.

ــه ض الفقهــاء ذكــروا فيهــا عــدم اشــتراط إذن الإمــام في الجهــاد ، يتتبــع بعــض النــاس شــذوذات لــبع:  تنبي
 همبــر  الأمــراءتــواتر عنــد أهــل الســنة في كتــب العقائــد قــولهم "والجهــاد مــاض مــع ويهمــل هــؤلاء لهــوى مــا 

 وأنـــه لا يقـــوم بـــه إلا ولاة الأمـــورالخـــوارج جهـــاد قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة وذكـــر "  ، ولـــذ هموفـــاجر 
ــ ): "وقــد اتفقــت الصــحابة علــى قتــالهم ولا خــلاف بــين علمــاء الســنة أĔــم ٦/١١٨ة:(منهــاج الســنة النبوي

، لكــن هــل يقــاتلون مــع أئمــة الجــور ؟  يقــاتلون مــع أئمــة العــدل ، مثــل أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 
 فنقل عن مالك أĔم لا يقاتلون ، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة لا يقاتلون مـع أئمـة الجـور
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ونقـل عنـه خـلاف ذلـك ، ، ونقل عنه أنه قال ذلـك في الكفـار ، وهـذا منقـول عـن مالـك وبعـض أصـحابه 
وهو قول الجمهور ، وأكثـر أصـحابه خـالفوه في ذلـك وهـو مـذهب أبي حنيفـة والشـافعي وأحمـد ، وقـالوا : 

الكفـار أو المرتـدين أو يغزى مع كـل أمـير بـراً كـان أو فـاجراً إذا كـان الغـزو الـذي يفعلـه جـائزاً ، فـإذا قاتـل 
ناقضي العهد أو الخوارج قتالاً مشروعاً قوتل معه ، وإن قاتل قتـالاً غـير جـائز لم يقاتـل معـه ، فيعـاون علـى 

  "أ.هـ.والعدوانالبر والتقوى ولا يعاون على الإثم 
 ـا بـين الجهـاد الشـرعي والبـدعي مرجعيـةلابـد مـن  : الضابط الثالثđ الجهـاد  : شـرعية يفـرق

الكفـــار في شـــروط منهـــا تســـليم بعـــض  ا صـــالح النـــبي للـــدليل الشـــرعي لا للعاطفـــة والغـــيرة ، لمــّـعـــه مرج
ــنُ حُنـَيْــفٍ الصــحابة مثــل هــذه الشــروط حــتى قــال  يتحمــل أكثــر المســلمين للكفــار ، لم مُــوا : "سَــهْلُ بْ َِّēا

تُنيِ يَـوْمَ أَبيِ جَنْدَلٍ ، وَلَوْ أَسْـتَطِيعُ أَنْ  شـيخ  ولمـَا ذكـرالشـيخان ،  رواه "لَرَدَدْتـُهُ  أَردَُّ أَمْـرَ النَّـبيِِّ  رأَْيَكُمْ ؛ رأَيَْـ
علــــــى ذلــــــك بغــــــض ظهــــــور الكفــــــر علــــــى الإيمــــــان قــــــال   الإســــــلام ابــــــن تيميــــــة أن الــــــذي حملهــــــم 

وقـد جعـل الـرأي ، والشـرع علـى الهوى"أ.هــ. ) : "لكن معلوم وجوب تقديم النص على ٨/٤٠٩(المنهاج:
قـــال تعـــالى في ســـياق الســـرايا لأهـــل العلـــم بالـــدليل مـــن ورثـــة الرســـل كمـــا   الجهـــادالله تعـــالى المرجعيـــة في

هُمْ والمغازي هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْـتَنبِطُونهَُ مِـنـْ الشـوكاني(فتح قـال ،  وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ أُوْليِ الأَمْرِ مِنـْ
هُمْ  وَإِلىَ أُوْليِ الأَمْرِ ) : "١/٧٤١القدير: ، وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعـون إلـيهم في  مِنـْ

هُمْ أمـــورهم ، أو هـــم الـــولاة علـــيهم  ـــنـْ ـــهُ الَّـــذِينَ يَسْـــتَنبِطُونهَُ مِ أي : يســـتخرجونه بتـــدبيرهم وصـــحة   لَعَلِمَ
هُمْ  في نفس السياق عقولهم"أ.هـ. وقال تعالى نـْ ينِ وَليُِنـذِرُواْ  فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ طآَئفَِةٌ ليَِّتـَفَقَّهُواْ فيِ الدِّ

ــوْمَهُمْ إِذَا رجََعُــواْ إِلــَيْهِمْ لَعَلَّهُــمْ يحَْــذَرُونَ  ) : "جعــل قيــام الــدين ٢/٢٥٢، قــال ابــن القــيم(إعلام المــوقعين: قَـ
ون عــن القاعــدين ، đــذين الفــريقين ، وهــم الأمــراء والعلمــاء ؛ أهــل الجهــاد وأهــل العلــم ، فالنــافرون يجاهــد

 وقــالوالقاعــدون يحفظــون العلــم للنــافرين ، فــإذا رجعــوا مــن نفــيرهم اســتدركوا مــا فــاēم مــن العلم"أ.هـــ. 
) : "فـإن اتسـاع الفتـوح وبسـالة الأمـة لا يكفيـان لاسـتبقاء ١/١٩٢٢عاشور(التحرير والتنوير: العلامة ابن

ة وأولي الــــرأي المهتمــــين بتــــدبير ذلــــك ســــلطاĔا إذا هــــي خلــــت مــــن جماعــــة صــــالحة مــــن العلمــــاء والساســــ
وقــت مشــروعيَّة  هــم مــن يبــينبــنُ تيميــة أنَّ خــواصَّ أهــل العلــم اشــيخ الإســلام ولــذلك بــينَّ السلطان"أ.هـــ. 

ــ":  )٤/٤٠٥:منهــاج الســنة( ، فقــال الجهــاد مــن عدمــه دقائق مــن وظيفــة وفي الجملــةِ فالبحــثُ في هــذه ال
ى نصــرة الإســلام لا يجعــل عاطفتــه هــي المقيــاس دون النظــر في علــى الحــريص علــف ."أ.هـــخــواصِّ أهــل العلم

الأدلة كلها على ضوء القواعد الكلية ، مع النظر في عواقب الأمور التي لا يحسنها في الغالب إلا من آتـاه 
ــة الرســول  أن مــن الســنة تبــين  ، ولنــذكر نمــوذجين مــن أهــل العلــم الله الرســوخ في العلــم والفهــم مــن ورث

    يكون انحرافاً أو فساداً :علم الوحي الجهاد بلا 
جعلـوا الجهـاد هـو اسـتحلال فقـوم ضـلَّ فـي زماننـا هـذا ف:  اً يبدعقد يكون بمخالفة السنة جهاد الأن  )١(

يَـقْتـُلـُونَ أَهْـلَ الإِسْـلامِ : " الـذي قـال فـيهم كما فعلت الخوارج الأولون دماء المسلمين والتفجير ببلادهم  
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ــلَ ا ــدَعُونَ أَهْ ــانِ لأَ وَيَ ــ فهــم الــذي قــاتلوا أصــحاب رســول الله " ، وْثَ وا معرضــين بكفــر علــي بــن أبي ـ، وقال
أهــل العلــم الراســخين فيــه الــذين أمــر الله بــالرد مرجــع هــؤلاء الأهــواء دون "لا حكــم إلا الله" ، ف طالــب 

فاشـتركوا ) : "٢/٣٠٥(إعلام المـوقعين:قال ابن القـيم عـنهمقسيماً للجهاد ؛  الرجوع إليهمإليهم ، وجعل 
فكفـــروهم وخرجـــوا علـــيهم ، م مـــن النصـــوص وأفعـــال المـــؤمنين بالمتشـــابه منهـــا ـهـــم والرافضـــة في رد المحكـــ

، بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان ، ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشـابه علـى المحكـم 
:  خطـأيكـون  لنصلقابل الجهاد بالتأويل الم) أن ٢( "أ.هـ.لرأي على الشرع والهوى على الهدىوتقديم ا

الأنصـاري ، فكـف عنـه لمـّا غشـاه السـيف قـال كلمـة التوحيـد  ثمأوجع في المسلمين  رجلاً ففي الصحيحين 
ُ إِذَا جَـاءَتْ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ": " له فقالوطعنه أسامة ،  أَنَّ  . وفي البخـاري أيضـاً فَكَيْفَ تَصْنَعُ بـِلاَ إِلـَهَ إِلاَّ اللهَّ

فَـرَفـَعَ  ،عن قتـل أسـيره لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فقالوا : صبأنا ، وامتنع ابن عمر  منقتَل  خالداً 
".  النَّــبيُِّ  ــرَأُ إِليَْــكَ ممَِّــا صَــنَعَ خَالــِدٌ مَــرَّتَـينِْ قَــالَ : اللَّهُــمَّ إِنيِّ أبَْـ مــن  أســامة وخالــدفعــل  جعــل النبي فــيــَدَهُ فَـ

  الأنصاري وابـن عمـر العلم في الوقت الذي منع  اد في مقابل النص ،ـلأنه اجته فتبرأ منه ؛ المشروعالجهاد غير 
ـرَأُ إِليَْـكَ ممَِّـا صَـنَعَ ( ) : "قوله ١٣/١٨٢، قال ابن حجر (ص: الدليل بعصمة  الدم المعصومعن  اللَّهُمَّ إِنيِّ أبَْـ

أن يستفســرهم عــن مــرادهم بــذلك القــول ، فــإن فيــه إشــارة إلى يعــني مــن قتلــه الــذين قــالوا : صــبأنا قبــل خَالِــدٌ) 
  تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين"أ.هـ.

قـد ف : الصـلح والهدنـة مـع الكفـار في جهـاد الـدعوة أو الـدفع عقـديبـاح  : الضابط الرابع
، عند الضـعف  خصوصاً عنهم دفع ضرر جلب مصلحة أو ان في ذلك معاهدة الكفار إذا كالإسلام أباح 

ـلْ عَلـَىتعـالى :  قـال) ١(، وأوجب حفـظ العهـد الـذي بيننـا وبيـنهم  ـلْمِ فـَاجْنَحْ لهَـَا وَتَـوكََّ  وَإِنْ جَنَحُـوا لِلسَّ
كمـا دلـت الآيـة   : "فأما إذا كان العـدوّ كثيفـاً فإنـه يجـوز مهـادنتهم) ٢/٣٢٢قال ابن كثير(التفسير::  اللهَِّ 

 لمـا صـالح يوم الحديبية  وكما فعل النبي  )٢. (اللهَِّ  وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فاَجْنَحْ لهَاَ وَتَـوكََّلْ عَلَى :الكريمة
{بـَاب الشُّـرُوطِ فيِ الجِْهَـادِ وَالْمُصَـالحَةَِ مَـعَ  البخاري كفار مكة على وضع الحرب عشر سنين ، فبوب عليه

نـَـهُ وَبَـــينَْ أَعْـــدَاءِ اللهِ إِذَا رأََى ، و  }رْبِ الحْـَـ أَهْــلِ  ابــن حبــان {ذِكْــرُ مَــا يُسْــتَحَبُّ لِلإِمَــامِ اسْــتِعْمَالُ المهَُادَنـَـةُ بَـيـْ
هُمْ} ،باِلمسُْــلِمِينَْ ضَــ : "يجــوز ابتــداء الإمــام بطلــب )٣/٣٠٤زاد المعــاد:(ويقــول ابــن القــيم عَفًا يَـعْجَــزُوْنَ عَــنـْ

 أ.هــ.ولا يتوقف ذلك على أن يكـون ابتـداء الطلـب منهم"، المصلحة للمسلمين فيه صلح العدو إذا رأى 
) : "ومعــنى الهدنــة أن يعقــد لأهــل الحــرب عقــداً علــى تــرك القتــال مــدة ١٠/٥٠٩وقـال ابــن قدامــة (المغــني:

مِنَ اللهَِّ  بَـرَاءَةٌ بعوضٍ وبغيرِ عوضٍ ، وتسمى مهادنة وموادعة معاهدة ، وذلك جائز بدليل قول الله تعالى: 
ـلْمِ فـَاجْنَحْ لهَـَا، وقـال سـبحانه وَرَسُولِهِ إِلىَ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْـركِِينَ  ، وروى مـروان  وَإِنْ جَنَحُـوا لِلسَّ

صـالح سـهيل بـن عمـرو بالحديبيـة علـى وضـع القتـال عشـر سـنين ، ولأنـه قـد  ومسور بـن مخرمـة أن النـبي 
هـادĔم حـتى يقـوى المسـلمون ، ولا يجـوز ذلـك إلا للنظـر للمسـلمين ، إمـا : أن يكون بالمسـلمين ضـعف في

يكون đم ضعف عن قتالهم ، وإما أن يطمع في إسلامهم đدنتهم ، أو في أدائهـم الجزيـة والتـزامهم أحكـام 
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 : "تجــوز)٨/٢١٢:مجمـوع فتـاوى(بـاز بــن عبـد العزيـز الشـيخ قـال  الملـة ، أو غـير ذلـك مـن المصالح"أ.هـــ. 
ـلْمِ : الهدنة مـع الأعـداء مطلقـة ومؤقتـة إذا رأى ولي الأمـر المصـلحة في ذلـك لقولـه تعـالى وَإِنْ جَنَحُـوا لِلسَّ

ــيمُ  ــمِيعُ الْعَلِ ــوَ السَّ ــلْ عَلَــى اللهَِّ إِنَّــهُ هُ ــَا وَتَـوكََّ ــاجْنَحْ لهَ ولأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  ] ،٦١الأنفــال:[فَ
مكـة علـى تـرك الحـرب عشـر سـنين يـأمن فيهـا النـاس ، ويكـف بعضـهم عـن ، كما صالح أهـل فعلهما جميعاً 

  .أ.هـ"بعض ، وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً 
 مـن عقيـدة أهـل السـنة  وإنما فتنة وإفسـاد :في دار الإسلام جهاد لا :  الضابط الخامس

الإســـلام الـــتي مـــن أعظمهـــا  والجماعـــة أن الـــدار دار إســـلام إذا كـــان أهلهـــا مســـلمون تظهـــر فـــيهم شـــعائر
الأذان وإقامة الصلاة ، يحرم بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم ، فمن حمل عليهم السلاح فليس مـنهم  

مَاءِ} ، فــأورد ، وقـد بـوّب البخـاري ـ رحمــه الله ـ { ن النــبي ـكمـا ثبـت عـ بـَاب مَـا يحُْقَـنُ بــِالأَذَانِ مِـنْ الـدِّ
، كَانَ إِذَا غَزَا بنَِا قَـوْمًا لمَْ يَكُنْ يَـغْزُو بنِـَا حَـتىَّ يُصْـبِحَ وَيَـنْظـُرَ  أَنَّ النَّبيَِّ :  قالَ  سِ بْنِ مَالِكٍ أنَ   حديث 

هُمْ وَإِنْ لمَْ يَسْـــمَعْ أَذَانــًـا أَغَـــارَ عَلــَـيْهِمْ  ـــعَ أَذَانــًـا كَـــفَّ عَـــنـْ ". قـــال حـــافظ المغـــرب أبـــو عمـــر ابـــن عبـــد فــَـإِنْ سمَِ
في غزواته إذا سمع أذاناً كف ، وعلم أĔـا دار إيمـان ، وإذا لم يسـمعه  ان ) : "وك١٣/٢٧٦البر(التمهيد:

) : "والأصـل أن ٣/٢٨٣أغار وكان يأمر سراياه بذلك". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتـاوى:
 دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسـوله ؛ قـال النـبي

   لما خطبهم في حجة الوداع : (إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم علـيكم حـرام كحرمـة يـومكم هـذا في
الـــدار دار كفـــر الخـــوارج أهـــل الســـنة والجماعـــة فجعلـــوا  "أ.هــــ. وقـــد خـــالف)بلــدكم هـــذا في شـــهركم هـــذا

، ا أهـل الأوثـان فقتلـوا أهـل الإسـلام وتركـو ، بالذنوب وحولوا الجهـاد إلى بـلاد الإسـلام بـدل بـلاد الكفـر 
ويــرون  أنَّ الــدار ": ) نــاقلاً اعتقــاد أهــل الســنة ٥١اعتقــاد أهــل الســنة:(بكــر الإسمــاعيلي  والإمــام أبــقــال 

، وأهلهــــا  ، مــــا دام النــــداء بالصــــلاة والإقامــــة đــــا ظــــاهرين ، كمــــا رأتــــه المعتزلــــة دار إســــلام لا دار كفــــر
) وذكــر علامــة الخــوارج: "أĔــم ١٩/٧٢لفتــاوى:ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (مجمــوع ا .هـــ."أممكنين

يكفرون بالذنوب والسيئات ، ويترتـب علـى تكفـيرهم بالـذنوب اسـتحلال دمـاء المسـلمين وأمـوالهم ، وأن 
) : "بـاينوا ١/١٤٠وقـال ـ رحمـه الله ـ  (النبـوات: دار الإسلام دار حـرب ، ودارهـم هـي دار الإيمان"أ.هــ.

يقتلـون أهـل الإسـلام ويـدعون  دار الهجـرة ، وكـانوا كمـا وصـفهم النـبي المسلمين في الدار وسمـوا دارهـم 
وهــذه الدولــة بحمــد ":  )٤/٩١(مجمــوع فتــاوى:رحمــه اللهسماحــة الشــيخ ابــن بــاز  قــالو  أهــل الأوثــان "أ.هـــ.

الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها ، وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هـم الخـوارج 
ين يكفرون المسلمين بالذنوب ، ويقاتلون أهل الإسلام ، ويتركون أهل الأوثان ، وقد قـال فـيهم النـبي الذ
  :)م يمرقون من الإسĔأينمـا لقيتمـوهم فـاقتلوهم فـإن في (: وقـال  ) ،م مـن الرميـةـلام كما يمـرق السهــإ

وقــال  . في شــأĔم كثــيرة معلومــة") متفــق عليــه ، والأحاديــث لمــن قــتلهم عنــد الله يــوم القيامــة قــتلهم أجــراً 
الواجـب " : لقـاء البـاب المفتوح:ونشـرت في جريـدة المسـلمون)(رحمه الله بعد تفجير الخـبرشيخنا العثيمين 
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، منهج الخوارج الـذين اسـتباحوا دمـاء المسـلمين  على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث
  "أ.هـ.وكفّوا عن دماء المشركين

 تقـدم في الضـابط  : وجوب استئذان أصحاب الحقـوق في جهـاد الـدفع : السادس الضابط
، وقــد نــص الفقهــاء   ولا جهــاد دفــع كــذلك إذا أمكــن اســتئذانه لا جهــاد طلــب إلا بــإذن الإمــام الثــاني أنــه

  كذلك على وجوب استئذان الوالد والغريم في جهاد الطلب :
: أَيُّ الْعَمَــلِ أَحَــبُّ  قــَالَ : سَــألَْتُ النَّــبيَِّ   بــْنِ مَسْــعُودٍ عَــنْ عَبْــدِ اللهَِّ أذن الوالــدين : روى الشــيخان  -١

يٌّ ؟ قـَالَ : الجِْهَـادُ إِلىَ اللهَِّ ؟ قاَلَ الصَّلاةُ عَلـَى وَقْتِهَـا ، قـَالَ : ثمَُّ أَيٌّ ؟ قـَالَ : ثمَُّ بـِرُّ الْوَالـِدَيْنِ ، قـَالَ :  ثمَُّ أَ 
 ." قــَالَ : جَــاءَ  برّهمــا علــى الجهــاد ، وروى البخــاري ومســلم عَــنْ عَبْــدِ اللهَِّ بــْنِ عَمْــرٍو  فقــدمفيِ سَــبِيلِ اللهَِّ
قَـالَ : أَحَـيٌّ وَالـِدَاكَ ؟ قـَالَ نَـعَـمْ ، قـَالَ : فَفِيهِمَـا فَجَاهِـدْ". وروى  رجَُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ  فاَسْـتَأْذَنهَُ فيِ الجِْهَـادِ ، فَـ

هُمَا ، فـَإِنْ أَذِنـَا لـَك فَجَاهِـدْ ، وَإِلاَّ فَبرِهمّـَا" :  و داود وابن حبـّان وصـححهـأب عَـنْ أَبيِ سَـعِيد "اِرْجِـعْ فاَسْـتَأْذِنْـ
) : "وعامـــة ١/٥٠٢فـــلا يجـــوز جهـــاد الطلـــب إلا بـــإذن الأبـــوين المســـلمين ، قـــال ابـــن رشـــد(بداية المجتهـــد:

أن تكــون عليــه فــرض عين"أ.هـــ. الفقهــاء متفقــون علــى أن مــن شــرط هــذه الفريضــة إذن الأبــوين فيهــا إلا 
فـلا ا عائـل سـواه ، ـولـيس لهمـأو أحـدهما كان لـه أبوان شيخان كبـيران   وحتى في جهاد الدفع ذكروا أنه إذا

يحل له ترك من يضيع منهما ، بل قال الحنفية وبعض المالكية : إنه لا يخـرج إلا بـإذن الأبـوين الكـافرين أو 
، وأمــا إذا كــان لكراهــة قتــال أهــل دينــه فــلا يطيعــه مــا لم يخــف عليــه أحــدهما إذا كــره خروجــه مخافــة ومشــقة 

ترك فـرض عـين ليتوصـل إلى يـ ولاالضيعة . إذ لو كان معسـراً محتاجـاً إلى خدمتـه فرضـت عليـه ولـو كـافراً ، 
  فرض كفاية. 

تَادَةَ قاَلَ : قاَلَ رجَُلٌ : ياَ رَسُـولَ اللهَِّ  -٢ أَرأَيَـْتَ إِنْ قتُِلْـتُ فيِ سَـبِيلِ اللهَِّ  أذن الغريم : روى مسلم عَنْ أَبيِ قَـ
قَــالَ لــَهُ رَسُــولُ اللهَِّ  يْنَ فــَإِنَّ  تُكَفَّــرُ عَــنيِّ خَطاَيــَايَ ؟ فَـ ــرُ مُــدْبِرٍ إِلاَّ الــدَّ : نَـعَــمْ وَأنَــْتَ صَــابِرٌ محُْتَسِــبٌ مُقْبــِلٌ غَيـْ

) : " قــال علماؤنــا ذكــر الــدين تنبيــه ٤/٢٦٠قــال القــرطبي وذكــر الحديث(تفســير:جِبرْيِــلَ قَــالَ ليِ ذَلِــكَ". 
على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلـك 
مــن التبعــات فــإن كــل هــذا أولى ألا يغفــر بالجهــاد مــن الــدين فإنــه أشــد والقصــاص في هــذه كلــه بالحســنات 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يخرج المدين للجهـاد إذا كـان ة"أ.هـ. والسيئات حسبما وردت به السنة الثابت
) : "ومـن عليـه ديـن حـال أو ١٠/٣٧٨الدين حالاً ، واختلفـوا فيمـا وراء ذلـك ، قـال ابـن قدامـة (المغـني:

ذا مؤجل لم يجز له الخروج إلى الغزو إلا بإذن غريمه إلا أن يترك وفاء أو يقـيم بـه كفـيلاً أو يوثقـه بـرهن ، وđـ
قال الشافعي ، ورخص مالك في الغزو لمـن لا يقـدر علـى قضـاء دينـه لأنـه لا تتوجـه المطالبـة بـه ولا حبسـه 
من أجله فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين ، ولنا أن الجهـاد تقصـد منـه الشـهادة الـتي تفـوت đـا 

قَــالَ : يــَا رَسُــولَ اللهِ إنْ قتُِلْــتُ في  اللهِ  الــنفس فيفــوت الحــق بفواēــا وقــد جــاء أن (رجََــلاً جَــاءَ إلى رَسُــولِ  فَـ
يْنَ فإَِنَّ جِبرْيِْلَ قاَلَ ليِْ   ذَلـِكَ) رواه مسـلم ، سَبيْلِ اللهِ صَابِراً محُْتَسِباً تُكَفَّرُ عَنيْْ خَطاَياَيْ ؟ قاَلَ : نَـعَمْ إِلاَّ الدَّ
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نـه فكـان مقـدماً علـى مـا في ذمتـه كسـائر فـروض وأما إذا تعين عليـه الجهـاد فـلا إذن لغريمـه ، لأنـه تعلـق بعي
تلة لأن فيه تغريـراً الأعيان ، ولكن يستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقا

    "أ.هـ.بتفويت الحق
   

  :  ثامناً : شبهات حول الجهاد والرد عليها
بســبب عــدم فهــم النصــوص الشــرعية  كــاند  في بــاب الجهــافي تــأريخ الأمــة وحاضــرها إن الخلــل الــذي وقــع 

علـــى مرادهـــا الـــتي وضـــعت لـــه ، فلـــم يعرفـــوا العـــام والخـــاص والمجمـــل والمقيـــد والناســـخ والمنســـوخ والمحكـــم 
صار الجهاد هو أهل الأهواء بتنزيل النصوص على قواعد قعدوها لأنفسهم ،  سلكوا طريق بلوالمتشابه ، 

، قــال شــيخ  كمــا فعــل الخــوارج الأولــون مــع أصــحاب النــبي التفجــير والقتــل في بــلاد الســنة والتوحيــد  
) : "فانتحلــت الخــوارج كتــاب الله وانتحلــت الشــيعة أهــل ١٣/٢١٠الإســلام ابــن تيميــة(مجموع الفتــاوى:

البيت وكلاهما غير متبع لما انتحله ، فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهـا ، وكفّـروا المـؤمنين 
 وَمَـا يُضِـلُّ بـِهِ إِلاَّ الْفَاسِـقِينَ قرآن بموالاēم ، ولهذا تأول سعد بن أبى وقاص فيهم هذه الآية الذين أمر ال

ــــــدُونَ فيِ  ــــــلَ وَيُـفْسِ ــــــهِ أَن يوُصَ ُ بِ ــــــرَ اللهَّ ــــــا أَمَ ــــــونَ مَ ــــــهِ وَيَـقْطَعُ ــــــدِ مِيثاَقِ ــــــن بَـعْ ــــــدَ اللهَِّ مِ ــــــونَ عَهْ  الَّــــــذِينَ ينَقُضُ
وا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة ] ، وصار ٢٧-٢٦[البقرة:الأَرْض

مـــنهم بمعنـــاه ، ولا رســـوخ في العلـــم ، ولا اتبـــاع للســـنة ، ولا مراجعـــة لجماعـــة المســـلمين الـــذين يفهمـــون 
فاشتركوا هـم والرافضـة في رد المحكـم مـن ) : "٢/٣٠٥(إعلام الموقعين:القرآن"أ.هـ. وقال ابن القيم عنهم 

فكفروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلـون أهـل الإيمـان ويـدعون ، النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها 
أهل الأوثان ، ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم وتقديم الرأي علـى الشـرع والهـوى علـى 

في ديـن الله وهـم يتأولونـه علـى ولنستعرض الآن بعـض شـبهات مـن يـدعي الفقـه  الهدى وبالله التوفيق"أ.هـ.
غـــير تأويلـــه مـــن غـــير معرفـــة مـــنهم بمعنـــاه ، ولا رســـوخ في العلـــم ، ولا اتبـــاع للســـنة ، ولا مراجعـــة لجماعـــة 

  المسلمين الذين يفهمون القرآن :
 ولى෉ـෲيحـتج الـبعض علـى :  والضـعفالجهـاد مـاض إلى يـوم القيامـة في حـال القـوة   : الشبهة ا

على المسلمين بكل حال دون مراعاة لضوابط الجهاد المذكورة في كتب أهـل العلـم  وجوب استمرار الجهاد
بأسـانيد  بمـا روي عـن النـبي أو وضوح الراية المنافية للرايـات العُميـة ـ ، د نتفاء العهـ كشرط القدرة ، أو ا

وبنحوه عن جـابر وعقبـة بـن   ضعيفة قال : "الجِهَادُ ماضٍ إِلىَ يَومِ القِيَامِةِ" ، وبما روى مسلم عن معاوية 
ــنْ رَسُــولِ اللهَِّ  عــامر وجــابر بــن سمــرة  ــاتلُِونَ عَلَــى الحْــَقِّ  لاَ قــالَ : "  عَ ــنْ الْمُسْــلِمِينَ يُـقَ ــزَالُ عِصَــابةٌَ مِ تَـ

يح والواقـع ينـاقض الشـرع والإجمـاع والنظـر الصـح تقرير، وهذا ال"ظاَهِريِنَ عَلَى مَنْ ناَوَأَهُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 
ـلْمِ فـَاجْنَحْ لهَـَاوَإِن جَنَحُـ: فلقوله تعالى  ال෾෕ع أما  (*) : كفـار مكـة صـلح   ، وقـد صـالح النـبي  واْ لِلسَّ

روى أبـو داود  و {باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعـة} ، البخاري في  الحديبية فأودعه
: "سَتُصَــالحِوُنَ الــرُّومَ صُــلْحًا آمِنًــا" ، وتقــدم  قــَالَ : قــَالَ النــبي   في بــاب {صــلح العــدو} عَــنْ ذِي مخِــْبرٍَ 
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ــدَانِ الأمــر بــالفرار مــن الــدجال ، وقــول الله عزوجــل لعيســى عليــه الســلام " ــادًا ليِ لاَ يَ ــدْ أَخْرَجْــتُ عِبَ إِنيِّ قَ
 .والحــالات هــذه الأزمــانمثــل أن لا جهــاد في  " ، فأثبتــت النصــوصلأَحَــدٍ بِقِتَــالهِِمْ فَحَــرِّزْ عِبَــادِي إِلىَ الطُّــورِ 

فالأمة مجمعة على أن حكم الصلح والمهادنة باق إلى يوم القيامة لم يأت ما ينسـخه ، :  وأما اෲ්جماع  (*)
وقد عقد أصـحاب المـذهب السـنية لـذلك أبوابـاً في كتـاب الجهـاد كمـا ذكرنـا بعضـه في الضـابط الرابـع مـن 

ا عجـزت عـن القتـال في لا يكلـف الأمـة مـا لا تطيـق إذ : فـلأن الله  لنظـرا وأمـا   (*) ضوابط الجهـاد.
 مـنن و المسـلمف:  وأمـا الواقـع  (*). لى الطـورإالمسـلمين بـاللجوء ب ، لـذا أمـر الله عيسـى بعض الأوقـات

طائفــة مــنهم وصــف الغلبــة والقهــر والظهــور علــى عــدوهم كمــا جــاء في أو عصــور مضــت لا ينطبــق علــيهم 
المسـلمين مـا زالـوا في مختلـف العصـور يجنحـون للصـلح والمهادنـة إذا عجـزوا عـن  مـع كـون،  ظاهر الحـديث

 فيحمـل علـى أحـد معنيـين ::  حديثالأما معنى و  (*) قتال عدوهم ، وما أنكر ذلك أحد من العلماء.
، وهــذا الــذي فهمــه  ولــو تخلــف ذلــك في بعــض العصــورغالــب الأحــوال  علــى: أنــه بمعــنى الخــبر  (الأول)

فـاعترض إِلاَّ عَلـَى شِـرَارِ الخْلَْـقِ.  : لاَ تَـقُـومُ السَّـاعَةُ كما روى مسلم   عَبْدُ اللهَِّ بْنُ عَمْرِو فقد قالالصحابة ، 
 ، عَبْـدُ اللهَِّ فوافقـه تَـزَالُ عِصَابةٌَ يُـقَاتلُِونَ حَـتىَّ تـَأْتيِـَهُمْ السَّـاعَةُ) ،  بعموم هذا الحديث بأنه (لاَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ 
ُ  لكنّه أخبر أنَّ  عَثُ بعدها اللهَّ رُكُ يَـبـْ قَى شِرَارُ النَّاسِ  مُؤمِناً رِيحًا لاَ تَـتـْ . عَلَيْهِمْ تَـقُومُ السَّـاعَةُ  إِلاَّ قَـبَضَتْهُ ، ثمَُّ يَـبـْ

) : "والجمع بينه وبـين حـديث (لا تـزال طائفـة) حمـل الغايـة ١٣/١٩، قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري:
لا تزال طائفة) على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسـلم فـلا يبقـى إلا في حديث (

: "مَعْقُودٌ  في الخْيَْل  قالفيما روى الشيخان  الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة"أ.هـ. ومثل ذلك قوله 
رُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ" ، بوب البخـاري عليه  ، فقال : {باَب الجِْهَـادُ مَـاضٍ مَـعَ الْبـَـرِّ وَالْفَـاجِرِ} فيِ نَـوَاصِيهَا الخْيَـْ

فهم من حديث الطائفة لزوم الجهاد في كل زمان يلزمـه أن يقـول : بلـزوم الجهـاد علـى الخيـل في كـل  فمن، 
، فـإن تعـذر  إذا تـوفرت شـروطه: أن الجهـاد مـاض إلى يـوم القيامـة بالسـنان  (الثـاني) زمان حتى في عصـرنا.

حــين والبرهــان واللســان ثم بالقلــب في حــال ضــعفهم ، وهــذا الــذي فهمــه كبــار الأئمــة كالبخــاري  فبالحجــة
ــوْلِ النَّــبيِِّ ،  بــوّب علــى حــديث الطائفــة ــزَالُ طاَئفَِــةٌ مِــنْ أمَُّــتيِ ظـَـاهِريِنَ عَلـَـى الحْـَـقِّ  فقــال : {بـَـاب قَـ لاَ تَـ

ــمِ} ،  ــلُ الْعِلْ ــمْ أَهْ ــاتلُِونَ ، وَهُ علــي بــن  عــن) ١٣/٢٩٣(فــتح البــاري:في افظ ابــن حجــر الحــوكــذا نقــل يُـقَ
أن هـذه النـووي  وذكـر. م: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هقالوا  ويزيد بن هارون أحمدو المديني 
متفــرقين في أقطــار  مجتمعــين أو ومحــدثين وغــيرهم مــن أهــل الخــيرفقهــاء  ين ومــنمقــاتلقــد تكــون مــن  الطائفــة
وفى هــذا الحــديث معجــزة ظــاهرة فــان هــذا الوصــف مــا زال ) : "١٣/٦٧لمحــتى قــال (شــرح مســ الأرض 

"أ.هـ. فهذا ما فهمه الأئمة من أن الظهور لا يكون من قتال بكـل إلى الآن بحمد الله تعالى من زمن النبي 
حال ، بل يكون في القتال في عصر دون عصر ، وبينما يكون بجهاد الحجـة والبيـان باللسـان في كـل عصـر 

وإن ضعفت قوēم وقل عددهم ، فيكون الجهاد قائماً مسـتمراً بأحـد هـذه الأشـياء ، قـال ابـن القـيم  لزوماً 
) :"والتحقيق أن جـنس الجهـاد فـرض عـين : إمـا بالقلـب ، وإمـا باللسـان ، وإمـا بالمـال ، ٣/٦٤(زاد المعاد
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م ابـن تيميـة (الفتـاوى وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهـد بنـوع مـن هـذه الأنواع"أ.هــ. يقـول شـيخ الإسـلا
) : "والجهاد منه ما هو باليـد ، ومنـه مـا هـو بالقلـب ، والـدعوة والحجـة واللسـان والـرأي ٥/٥٣٧الكبرى:

ولنخــتم هــذه الشــبهة بفهــم عــالمين مــن كبــار العلمــاء في والتــدبير والصــناعة ، فيجــب بغايــة مــا يمكنه"أ.هـــ. 
: "فمـن كـان مـن المـؤمنين بـأرض هـو )١/٢٢٨سـلول:(الصـارم المشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة قال عصرهما : 

 فيهـــا مستضـــعف أو في وقـــت هـــو فيـــه مستضـــعف فليعمـــل بآيـــة الصـــبر والصـــفح والعفـــو عمـــن يـــؤذي الله
 عمن يستشـهد بحـديث النـبي وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان  "أ.هـ. ورسوله من الذين أوتوا الكتاب

) : "نعـم الجهـاد مـاضٍ ٤٨ب الشيخ(الجهاد وضوابطه الشرعية:(الجهاد ماضٍ إلى أن تقوم الساعة) ؟ فأجا
إذا تـــوفرت شـــروطه ومقوماتـــه فهـــو مـــاضٍ ، أمـــا إذا لم تتـــوفر شـــروطه ولا مقوماتـــه فإنـــه ينتظـــر حـــتى تعـــود 

  للمسلمين قوēم وإمكانيتهم واستعدادهم ، ثم يقاتلون عدوهم"أ.هـ.
 صة أبي بصير ومـن معـه إذن الإمام لا يجب في الجهاد لق : الشبهة الثانية  :  بعـض اسـتدل

دون لعــير قــريش بقــتلهم وســلب أمــوالهم  مــع التعــرضإلى ســاحل البحــر ومــن معــه  النــاس đــروب أبي بصــير
: أن لا يجـوز أن يحـتج بحـال أبي بصـير  )اෲـ෉ول(، فـالجواب مـن وجهـين :  لم ينكر عليه النـبي  أذن النبي 

وَمَـنْ يَـعْـصِ الأَمِـيرَ :" روى الشـيخان فيمـا إذنـه فيقاتـل لقولـه  من كـان في عنقـه بيعـة لإمـام فيخـرج بـدون
اَ الإِمَامُ جُنَّةٌ يُـقَاتَلُ مِنْ وَراَئهِِ وَيُـتـَّقَى بـِهِ ، فَـقَدْ عَصَانيِ  مَـنْ خَـرَجَ مِـنْ الطَّاعَـةِ : " قـَالَ وروى مسـلم ،  "وَإِنمَّ

ــةً جَاهِ ، وَفَــارَقَ الجْمََاعَــةَ  يَّــةٍ ، لِيَّــةً فَمَــاتَ مَــاتَ مِيتَ يَـغْضَــبُ لِعَصَــبَةٍ أَوْ يــَدْعُو إِلىَ : وَمَــنْ قاَتَــلَ تحَْــتَ راَيــَةٍ عِمِّ
لَةٌ جَاهِلِيَّةٌ  عَصَبَةٍ أَوْ يَـنْصُرُ عَصَبَةً  يَـتَحَاشَـى مِـنْ  وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أمَُّتيِ يَضْرِبُ بَـرَّهَا وَفاَجِرَهَـا وَلاَ ، فَـقُتِلَ فَقِتـْ

 عَـنْ النَّـبيِِّ  ". وروى الشيخان عَنْ ابـْنِ عَبَّـاسٍ يفَِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَـلَيْسَ مِنيِّ وَلَسْتُ مِنْهُ  مُؤْمِنِهَا وَلاَ 
رًا مَـاتَ مِيتـَةً جَاهِ  لْيَصْـبرِْ ؛ فإَِنَّـهُ مَـنْ خَـرَجَ مِـنْ السُّـلْطاَنِ شِـبـْ ل ابـن قـالِيَّـةً". قاَلَ : "مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيرهِِ شَيْئًا فَـ

 ."أ.هـــوأمــر الجهــاد موكــول إلى الإمــام ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا يــراه مــن ذلك: ") ٨/٣٥٤:المغــنى(قدامــة 
وإنمــا يصــح أن يحــتج بقصــة أبي بصــير في حــال تعــدد الولايــات بــأن مــن كــان تحــت ولايــة إمــام فــلا يلزمــه 

وحكمــه بــل صــار  النــبي لم يكــن تحــت يــد  اســتئذان إمــام آخــر لــيس هــو تحــت ولايتــه ؛ فــإن أبــا بصــير 
) "والعهد الـذي  ٣/٢٦٧(زاد المعاد:ابن القيمقال  متميزاً له أحكامه الخاصة التي تلزم من كان تحت يده :

وبـين المشـركين لم يكـن عهـدًا بـين أبي بصـير وأصـحابه وبيـنهم ، وعلـى هـذا فـإذا كـان بـين  كان بـين النـبي 
وغيرهم عهدٌ جاز لملك آخر من ملوك المسـلمين أن  بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى

يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد ، كما أفتى بـه شـيخ الإسـلام في نصـارى ملطيـة وسـبيهم 
علـى هـذه الشـبهة بقولـه  صـالح بـن فـوزان الفـوزان الشـيخ وردمستدلاً بقصـة أبي بصـير مـع المشركين"أ.هــ. 

في قبضة الكفار في ولايتهم ، فهو ، أبو بصير "أبو بصير ما هو في قبضة الإمام  : )٥٢(الجهاد وضوابطه:
؛ لأن الرســول رده لهــم بموجــب العهــد  الكفــار ولــيس هــو تحــت ولايــة الرســوليريــد أن يخلــص نفســه  مــن 

قَــالَ : يــَا ، وفيــه  روى البخــاري بمــاقــد يجــاب :  )الثــاني( والصلح"أ.هـــ. ! قــَدْ :" فَجَــاءَ أبَــُو بَصِــيرٍ فَـ نــَبيَِّ اللهَِّ



 ٣٥

هُمْ ، قاَلَ النَّبيُِّ  ُ مِنـْ ُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنيِ إِليَْهِمْ ، ثمَُّ أَنجَْانيِ اللهَّ ـهِ مِسْعَـ وَاللهَِّ أَوْفىَ اللهَّ رَ حَـرْبٍ لـَوْ كَـانَ ـ: وَيْلُ أمُِّ
وتعليمـه مـا يجـوز  ،ؤولية المسـلمين ، وأن فـراره يخلـي مسـ لهـمبأن بقاءه يقتضي تسـليمه   . فأشارلَهُ أَحَدٌ"

) : "وفي روايـــة ٥/٣٥٠قـــال ابـــن حجـــر (فـــتح البـــاري ، لـــه شـــرعاً يعتـــبر نـــوع مـــن الأذن مـــن طـــرف خفـــي
الأوزاعي (لو كان له رجال. فلقنها أبـو بصـير فـانطلق) ، وفيـه إشـارة إليـه بـالفرار لـئلا يـرده إلى المشـركين ، 

حقــوا بــه ، قــال جمهــور العلمــاء مــن الشــافعية وغــيرهم : يجــوز ورمــز إلى مــن بلغــه ذلــك مــن المســلمين أن يل
 "أ.هـ. ذلك لا التصريح كما في هذه القصةالتعريض ب

 يتسـارع بعـض النـاس في   : من استعان بالكفار في الجهاد بدون تفصـيلتكفير  : الشبهة الثالثة
م إلا اتبـاع الظـن ؛ لأن الاسـتعانة التكفير من استعان في المشركين بالجهاد ، وليس فيمـا قـالوا أثـارة مـن علـ

ـــة بيضـــة الإســـلام والمســـلمين جـــائزٌ شـــرعاً ،  في أبـــواب الفقـــه لا في أبـــواب  ذكـــرتبالكفـــار لمصـــلحة حماي
، وحتى من اختار من العلمـاء عـدم الاسـتعانة بالكفـار لم يصـم مـن على اعتبار أĔا مسألة خلافية الاعتقاد 

وممـا يجـب التنبيـه :") : ٧/٣٦٣ابـن بـاز(مجموع فتـاوى ومقـالات:قـال سماحـة الشـيخ استعان đم بالكفر ، 
لاسـتعانة عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم ، ولـيس الأمـر كـذلك فا

"أ.هـ. وسأسوق بعض الأدلة على جـواز هـذا الفعـل للمصـلحة باختصـار لأني قـد شيء والموالاة شيء آخر
قبيلة خزاعة دخول :  (الدليل ا෉ෲول) ": تحريف الغالين وتأويل الجاهلين الولاء والبراء بينبسطته في كتابي "
بـــن اسماحـــة الشـــيخ  قـــالقـــريش عـــام الفـــتح ،  مـــع النـــبي واوفـــيهم مشـــركون ، وقـــاتل في حلـــف النـــبي 

عــن )  :"ولا شــك أن الاســتعانة بغــير المســلمين في الــدفاع عــن المســلمين و ٦/١٧٢(فتــاوى ومقــالات:باز
بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعاً ، بل واجب محتم عند الضرورة إلى ذلك لما في ذلك مـن 

وكانــت خزاعــة مســلمها ...  إعانــة للمســلمين وحمــايتهم مــن كيــد أعــدائهم وصــد العــدوان المتوقــع عــنهم
   في غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة"أ.هـ. وكافرها في جيش النبي 

: "سَتُصَـــالحِوُنَ الـــرُّومَ صُـــلْحًا آمِنًـــا ،   قـــال د وأبـــو داود بإســـناد صـــحيح ـروى أحمـــ:  اني)(الـــدليل الثـــ
تـُنْصَــرُونَ وَتَـغْنَمُــونَ وَتَسْــلَمُونَ  ــتُمْ وَهُــمْ عَــدُوًّا مِــنْ وَراَئِكُــمْ ، فَـ تـَغْــزُونَ أنَْـ ، ذكــره ابــن حبــان في بــاب {ذِكْــرِ  "فَـ

جــــاء في الاســــتعانة المجــــد في "المنتقــــى" في بــــاب {مــــا ، و  المسُْــــلِمِينَْ الــــرُّوْمَ}الإِخْبَــــارِ عَــــنْ وَصْــــفِ مُصَــــالحَةَِ 
مبينــاً جــواز اســتعانة المســلم بكــافر ) ٦/١٨٥بــن بــاز (فتــاوى ومقــالات:ابالمشــركين} ، قــال سماحــة الشــيخ 

إنكــم تصــالحون الــروم صــلحا آمنــا ثم أنــه قــال : "  : "وصــح عنــه ليــدفع شـــر كــافر آخــر أو مســلم معتــد 
 فهــذا معنــاه الاســتعانة đــم علــى قتــال العــدو الــذي مــن وراءنا"أ.هـــ. تقــاتلون أنــتم وهــم عــدوا مــن ورائكــم"

روى مســـلم في  كمـــا،  في جـــيش  : شـــهود كثـــير مـــن المشـــركين غـــزوة حنـــين مـــع النـــبي  (الـــدليل الثالـــث)
مَـا أَعْطـَانيِ وَإِنَّـهُ لأبَْـغـَضُ النَّـاسِ إِليََّ ،  "صحيحه" عَنْ صَفْوَانَ بنِ أمَُيَّةَ قاَلَ : وَاللهَِّ لَقَـدْ أَعْطـَانيِ رَسُـولُ اللهَِّ 

وذكـر نسـخ حكـم عـدم  )٦/١٧٩ال الحـافظ ابـن حجـر (قـفَمَا بَرِحَ يُـعْطِينيِ حَتىَّ إِنَّـهُ لأَحَـبُّ النَّـاسِ إِليََّ". 



 ٣٦

وهــو مشــرك ، وقصــته   الاســتعانة بالكــافر : "وحجــة النســخ شــهود صــفوان بــن أميــة حنينــاً مــع النــبي 
  في المغازي"أ.هـ.  مشهورة

ـــع) ـــدليل الراب ـــة   ة النـــبي : اســـتعان (ال ـــن أمي ـــدروع صـــفوان ب ، قـــال الإمـــام الشـــافعي  وهـــو مشـــرك ب
"أ.هـ. وقـال وهو مشرك غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أميةفي  ) : "واستعان رسول الله ٤/٣٧٢(الأم:

) : "وقال يوم بدر : لا أسـتعين بمشـرك ٦/١٠٩(مجموع فتاوى ومقالات: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
، ولم يقــل لا تســتعينوا ، بــل قــال : لا أســتعين لأنــه ذلــك الوقــت غــير محتــاج لهــم ، والحمــد لله معــه جماعــة 

صـفوان لك من أسباب هداية الذي رده حتى أسلم. وفي يوم الفـتح اسـتعان بـدروع مـن مسلمون ، وكان ذ
   "أ.هـ.بن أمية وكان على دين قومه

:  روى والمصـطلق  والخنـدق بالمنـافقين في غزواتـه خاصـة في يـوم أحـد النبي  ة: استعان )(الدليل الخامس
قـال الشـيخ ". فَمَـا لَكُـمْ فيِ الْمُنـَافِقِينَ فِئَتـَـينِْ  فَـنـَزَلـَتْ  قصة انخذال المنافقين عـن النـبي البخاري ومسلم 

أي : ذباً عـن ديـن الله وحمايـة لـه وطلبـاً  وَقِيلَ لهَمُْ تَـعَالَوْاْ قاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ اللهِّ : "لما أمروا بالقتال  السعدي
عُـــواْ لمرضـــاة الله  وقـــال الصـــنعاني (ســـبل  ة"أ.هــــ.عـــن محـــارمكم وبلـــدكم إن لم يكـــن لكـــم نيـــة صالح أَوِ ادْفَـ

     بعبد الله بن أبيّ وأصحابه"أ.هـ. ): "ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته ١/١٩٩السلام:
{بـَاب فيِ روى البخـاري  كمـاعَلَى دِينِ كُفَّارِ قُــرَيْشٍ  بدليل في هجرته  النبي : استعانة  )(الدليل السادس

) مبينـًا ٦/١٠٩قال سماحة الشيخ ابـن بـاز (مجمـوع فتـاوى ومقـالات:، } نْدَ الضَّرُورةَِ اسْتِئْجَارِ الْمُشْركِِينَ عِ 
 -وهـو كـافر  -جواز الاستعانة بغير المسلمين : "واستعان بعبد الله بن أريقط في سفره وهجرته إلى المدينة 

ــدليل الســابع لمــا عــرف أنــه صــالح لهــذا الشــيء وأن لا خطــر منــه في الدلالة"أ.هـــ.  النــبي اســتجارة:  )(ال
قال سماحة الشيخ ابن باز (مجموع فتاوى ، حماه  فأهل مكة لما رجع من الطائف وخاف م بن عدي ـبمطع

) : "فاستجار بـالمطعم وهـو مـن كبـارهم في الكفـر وحمـاه لمـا دعـت الضـرورة إلى ذلـك ، ٦/١٠٩ومقالات:
في منى يطلب منهم أن يجيروه حتى يبلغ وكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على المشركين في منازلهم 

   رسالة ربه عليه الصلاة والسلام على تنوع كفرهم"أ.هـ.
:"إِذْ جَـاءَ بـُدَيْلُ بـْنُ وَرْقـَاءَ الخْزَُاعِـيُّ فيِ نَـفَـرٍ مِـنْ قَـوْمِـهِ مِـنْ خُزَاعَـةَ ـ وكََـانوُا  البخـاري روى:  )(الدليل الثامن

) : "وكانــت خزاعــة ٤/١١٤، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (مجمــوع الفتــاوى: " عَيْبَــةَ نُصْــحِ رَسُــولِ اللهَِّ 
وكان أبو طالـب ، عيبة نصح رسول الله مسلمهم وكافرهم ، وكان يقبل نصحهم وكل هذا في الصحيحين  

 ينصر النبي ويذب عنه مع شركه ، وهذا كثير فإن المشركين وأهل الكتاب : فيهم المؤتمن كمـا قـال تعـالى 
هِ  وَمِنْ  هُم مَّـنْ إِن تأَْمَنْـهُ بـِدِينَارٍ لاَّ يُــؤَدِّ هِ إِليَْـكَ وَمِـنـْ إِليَْـكَ إِلاَّ مَـا دُمْـتَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تأَْمَنْهُ بِقِنطـَارٍ يُــؤَدِّ

    "أ.هـ.عَلَيْهِ قَآئِماً 
نًا لَهُ مِنْ خُزَاعَـةَ" ، قـال ابـن في صحيح البخاري "وَبَـعَثَ عَي ـْعيناً مأموناً ف اتخاذ النبي :  )الدليل التاسع(
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) في فوائــد قصــة الحديبيــة : "ومنهــا : أن الاســتعانة بالمشــرك المــأمون في الجهــاد ٣/٢٦٧القــيم (زاد المعــاد:
جــائزة عنــد الحاجــة ؛ لأن عينــه الخزاعــي كــان كــافراً إذ ذاك ، وفيــه مــن المصــلحة أنــه أقــرب إلى اختلاطــه 

  بالعدو وأخذه أخبارهم"أ.هـ.
 عرف فقهاء :  دعوى الجهاد في المملكة العربية السعودية وجعلها دار حرب:  لشبهة الرابعةا (*)

تصـير دار الإسـلام دار   ولاكـل بقعـة يقطنهـا المسـلمون تكـون فيهـا أحكـام الإسـلام ظـاهرة ، أĔا   الإسلام 
خمـة لـدار الكفـر ، وأن عنـد الجمهـور  ، وزاد أبـو حنيفـة : أن تكـون متا بظهور أحكام الكفر فيهـاإلا كفر 

السـيل (الشـوكاني ، قـال : لا تصـير دار الإسـلام دار كفـر بحـالفقـالوا  الشـافعية  أمـالا يبقى فيها مسلم. و 
، بحيـــث لا  وامـــر في الـــدار لأهـــل الإســـلام، فـــإن كانـــت الأ الاعتبـــار بظهـــور الكلمـــة: " )٤/٥٧٥الجـــرار:

؛ فهـذه دار  كونـه مأذونـاً لـه بـذلك مـن أهـل الإسـلام  ، إلاَّ  يستطيع من فيها مـن الكفـار أن يتظـاهر بكفـره
ـا لم تظهـر بقـوة الكفـار ، ولا يضر ظهور خصال كفرية فيهـا إسلام َّĔوإذا كـان الأمـر  ، ولا بصـولتهم ؛ لأ ،

شــرح بلــوغ المــرام مــن  (  بــن بــازولــذا قــال سماحــة الشــيخ عبــد العزيــز   .هـــ.أ» ، فالــدار بــالعكس بــالعكس
،  إذا غلــب عليهــا اســم الإســلام والصــلاح وغيرهــا مــن شــعائر الإســلام":  )٢شــريط رقــم -كتــاب البيــوع

 -رقـــم (سلســـلة الهـــدى والنـــور:الألبـــاني "أ.هــــ. وقـــال العلامـــة ، وإن كـــان الحـــاكم كافراً  فهـــي بـــلاداً إســـلام
، وإن كــان قــد  ، فهــي دار إســلام فــإذا كــان الغالــب علــى ســكان البلــد ونظــامهم هــو الإســلام) : "٧١٧

ائـر مـع  عـن بـلاد الجز العلامـة محمـد العثيمـين  شيخنا "أ.هـ. وقاليحكمون بنظام غير إسلامي صرفاً أو محضاً 
 قـال الشـيخف : في اشتداد هـذه المضـايقات هـل تُشـرع الهجـرة إلى بـلاد الكفـر ؟ كون الحكم فيه بالقانون 

د إســلام ، ـبر ؛ لأن الــبلاد بلـــ"الواجــب الصــ :) ١١٢(بــراءة علمــاء الملــة مــن تزكيــة أهــل البدعــة والمذمــة:
(*) بـل  ب الصبر حتى يأتي الله بأمره".ينادى đا للصلوات الخمس وتقام فيها الجمعة والجماعات ، فالواج

ويخـتلط فيهـا المسـلمون مـع  أحكـام الكفـر ،أن الـبلاد الـتي يظهـر فيهـا ابـن تيميـة إلى  شيخ الإسـلامذهب 
ثغـر مخـتلط بـه عسـاكر وسـكَّان  " وهـيمـاردينسـئل عـن بـلاد "لمـا ، لأنـه الكفار لا تكون دار كفر خالصـة 

ــاوى: قــالهــل هــي بلــد حــرب أم بلــد ســلم  ، وفيهــا كفــار مــن ســكان وحــاكم مســلمون  ٢٨(مجمــوع الفت
) : "وأما كوĔـا دار حـرب أو سـلم فهـي مركبـة فيهـا المعنيـان ، ليسـت بمنزلـة دار السـلم الـتي تجـرى ٢٤٠/

عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ، بل هـي قسـم ثالـث 
والــبلاد الســعودية يســتحقه ، ويقاتــل الخــارج عــن شــريعة الإســلام بمــا يستحقه"أ.هـــ. يعامــل المســلم فيهــا بمــا 

باتفاق عقلاء العصر ممن لم يسلم عقله لشياطين الفتنة هي الدولـة الوحيـدة الـتي تقـوم علـى مـنهج السـلف 
اكمهــا الصــالح بتحقيــق التوحيــد والعبوديــة ، وهــي أكثــر دولــة في هــذا العصــر تطبيقــاً لشــرائع الإســلام في مح

وأنظمتها ، وتظهر شـعائره في مسـاجدها وسـائر مرافقهـا ، وهـي الـتي ينطبـق عليهـا دار الإسـلام عنـد جميـع 
أحـق الـدول من عرّف دار الإسلام من فقهاء المذاهب السّنية ، بل دار الإسـلام في عصـر غربـة الإسـلام و 

لاد الســعودية حكــم علــى هــذه الــبولــذا فمــن بوصــف دار الإســلام اعتقــاداً وعمــلاً ممــا ســواها مــن الــدول ، 
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بأĔــا دار حــرب ، ونظــّر لأتباعــه دعــوى الجهــاد فيهــا باســتباحة دمــاء أهلهــا كجنودهــا أو المســتأمنين فيهــا ، 
أخـف  اً بـلاددار كفر بالذنوب ، واستقروا هجروا بلاد التوحيد وجعلوها  فقد سلك مسلك الخوارج الذين

بكــر الإسمــاعيلي  والإمــام أبــدار الإســلام ، قــال  ك فجعلوهــاأحوالهــا أĔــا دار بــدع وخرافــة مــع ظهــور الشــر 
كمـا رأتـه  ، ويـرون  أنَّ الـدار دار إسـلام لا دار كفـر": ) نـاقلاً اعتقـاد أهـل السـنة ٥١اعتقاد أهل السنة:(

. وقـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة .هــ"أ، وأهلهـا ممكنين ، ما دام النداء بالصلاة والإقامة đا ظاهرين المعتزلة
: "أĔــــم يكفــــرون بالــــذنوب والســــيئات ، ويترتــــب علــــى  ) في علامــــة الخــــوارج١٩/٧٢مجمــــوع الفتــــاوى:(

ــذنوب اســتحلال دمــاء المســلمين وأمــوالهم ، وأن دار الإســلام دار حــرب ، ودارهــم هــي دار  تكفــيرهم بال
السنة والتوحيد الإيمان"أ.هـ. فهذا المنهج طبقه وراّث الخوارج في عصرنا على هذه البلاد التي رفعت شعار 

، وأوت المضطهدين ونصرت المستضعفين وواست المحتاجين من المسلمين في أصقاع الأرض ، فلم يحفظـوا 
شـيخ الإسـلام حـين ذكـر لها سابقتها ، بل هي فئة الإسلام والمسلمين في هذا العصر ينطبـق عليهـا مـا قالـه 

) فقــال : ٢٨/٥٣٢(مجمــوع الفتــاوى:رضوفســاد أكثــر أهــل الأالطائفــة المنصــورة في وقتــه بأكنــاف الشــام 
"والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغارđـا هـو بعـزهم ، ولهـذا لمـا هزمـوا سـنة تسـع وتسـعين وسـتمائة 
دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغارđا مالا يعلمه إلا الله والحكايات في ذلـك  

عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عاليـة ولا طائفـة ظـاهرة  فلو إستولى... كثيرة ليس هذا موضعها 
وإليـــك نصـــوص كبـــار العلمـــاء الـــذين هـــم أعـــرف النـــاس بـــالله عاليـــة يخافهـــا أهـــل الأرض تقاتـــل عنه"أ.هــــ. 

وأخشاهم لـه في هـذا الزمـان في أن مـا قالـه شـيخ الإسـلام إنمـا يتنـزل اليـوم علـى بـلاد التوحيـد والسـنة الـتي 
ى دعوة الإمام المجد محمد بن عبد الوهاب : قال سماحة الشيخ عبد العزيز بـن بـاز(مجموع فتـاوى قامت عل
السعودية دولة مباركة نصر الله đـا الحـق ، ونصـر đـا الـدين ، وجمـع đـا  ) : "وهذه الدولة٩/٩٨ومقالات:

عم العظيمـة مـا لا يحصـيه نالكلمة ، وقضى đا على أسباب الفساد وأمن الله đا البلاد ، وحصـل đا مـن الـ
وهــذه الدولــة بحمــد الله لم يصــدر منهــا مــا ":  )٤/٩١(مجمــوع فتــاوى ومقــالات:رحمــه الله قــالو  "أ.هـــ.إلا الله

يوجــب الخــروج عليهــا ، وإنمــا الــذي يســتبيح الخــروج علــى الدولــة بالمعاصــي هــم الخــوارج. الــذين يكفــرون 
: إĔـم يمرقـون  كون أهل الأوثان ، وقد قال فيهم النبي المسلمين بالذنوب ، ويقاتلون أهل الإسلام ، ويتر 

لمــن  أينمــا لقيتمــوهم فــاقتلوهم فــإن في قــتلهم أجــراً :"ال ـوقــ " ،م مــن الرميــةـلام كمــا يمــرق السهـــمــن الإســ
وقــال العلامــة محمــد بــن  . " متفــق عليــه ، والأحاديــث في شــأĔم كثــيرة معلومــة"قــتلهم عنــد الله يــوم القيامــة

) : "لا يوجـد ـ الحمـد لله ـ مثـل بلادنـا اليـوم في ٥٨مين(الفتـاوى الشـرعية في القضـايا العصـرية:صـالح العثي
التوحيد وتحكيم الشريعة ، وهي لا تخلو من الشرّ كسائر بلاد العالم ، بل حتى المدينة النبوية في عهـد النبي 

   .رحمـــه الله بعـــد تفجـــير  وقـــالوُجـــد مـــن بعـــض النـــاس شـــرٌّ ، لقـــد حصـــلت الســـرقة وحصـــل الزنا"أ.هــــ
الواجــب علــى طــلاب العلــم أن يبينــوا أن هــذا " :لقــاء البــاب المفتوح:ونشــرت في جريــدة المســلمون)(الخــبر

وقـال  "أ.هــ.، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسـلمين وكفّـوا عـن دمـاء المشركين المنهج منهج خبيث



 ٣٩

ـــــز آل الشـــــيخ مفـــــتي الســـــعودية الح ـــــد العزي ـــــاضسماحـــــة الشـــــيخ عب ـــــدة الري  -هــــــ٨/٨/١٤٢٢-الي(جري
) : "أما من يشـكك في هـذا ويشـكك في مـنهج هـذه الدولـة المباركـة فهـذا إمـا جاهـل أو أن ١٢١٧٥عدد

في قلبـــه مرضـــاً ، وليحـــذر المســـلم أن ينســـاق وراء مثـــل هـــؤلاء فلـــيس وراءهـــم إلا الفتنـــة وإثـــارة التنـــازع 
    والشقاق"أ.هـ.

 تكفــيرنــتج مــن  :  إخــراج المشــركين مــن جزيــرة العــربالتفجــير بحجــة :   الشــبهة الخامســة 
يفجـرون في ثم خرجـوا يقتلـون النصـارى المسـتأمنين ،  أĔمدار حرب وجعلها  البلاد السعوديةهؤلاء لحكام 

للحــديث بــزعمهم بحجــة إخــراجهم مــن جزيــرة العــرب تطبيقــاً  بــل ويقتلــون جنودهــامســاكن أهــل التوحيــد ، 
نصــوص فهمــوا مــن  فصــاروا كــالخوارج الــذينشــركين مــن جزيــرة العــرب ، أخرجــوا الم الصــحيح عــن النــبي 

  قولـه انطبق علـيهمفـالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه الخروج بالسيف على المجتمع المسلم وولاته ، 
وَمَنْ قاَتَلَ تحَْتَ راَيـَةٍ ، يَّةً فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِ ، مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفاَرَقَ الجْمََاعَةَ : " فيما روى مسلم

يَّةٍ  لـَةٌ جَاهِلِيَّـةٌ  يَـغْضَـبُ لِعَصَـبَةٍ أَوْ يـَدْعُو إِلىَ عَصَـبَةٍ أَوْ يَـنْصُـرُ عَصَـبَةً : عِمِّ وَمَـنْ خَـرَجَ عَلـَى أمَُّـتيِ ، فَـقُتـِلَ فَقِتـْ
" ، ووصف يفَِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَـلَيْسَ مِنيِّ وَلَسْتُ مِنْهُ  يَـتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ  يَضْرِبُ بَـرَّهَا وَفاَجِرَهَا وَلاَ 

: "أَحْــدَاثُ الأَسْــنَانِ سُــفَهَاءُ الأَحْــلاَمِ ، يَـقُولــُونَ مِــنْ خَيْـــرِ  لخــوارج كمــا في الصــحيحين عَــنْ عَلِــيٌّ ا النــبي 
رَهُمْ". في روايـة البخـاري : "لاَ يجُـَاوِزُ إِيمـَانُـهُمْ حَنـَاجِرَهُمْ" ، وفي قَـوْلِ الْبرَيَِّةِ ، يَـقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجُـَاوِزُ حَنـَاجِ 

عنـدَ مسـلمٍ : "يَـقْـرَءُونَ الْقُـرْآنَ يحَْسِـبُونَ أنََّـهُ لهَـُمْ وَهُـوَ عَلـَيْهِمْ" ، وفي لفـظٍ : "يَـقُولـُونَ الحْـَقَّ  حديث عَلـيٍّ 
هُمْ ـ وَ  أَشَارَ إِلىَ حَلْقِهِ ـ مِنْ أبَْـغَضِ خَلْقِ اللهَِّ إِليَْهِ" ، وفي حـديث أبي ذرٍ عنـد مسـلم بأِلَْسِنَتِهِمْ لاَ يجَُوزُ هَذَا مِنـْ

الخـوارج وسـوء مـذهبهم وإباحـة قتـالهم وثـواب مـن  ذم بـاب: "هُمْ شَرُّ الخْلَْـقِ وَالخْلَِيقَـةِ". قـال الآجـري في {
، عصـاة لله  سـوء وحـديثاً أن الخـوارج قـوم يختلـف العلمـاء قـديماً لم): "١/١٣٦} (الشـريعة:قتلهم أو قتلوه

  ولرســوله  مــر ، وإن أظهــروا الأ ، فلــيس ذلــك بنــافع لهــم في العبــادة ، واجتهــدوا وإن صــلّوا وصــاموا
، ويموّهـون  ؛ لأĔم قـوم يتـأولون القـرآن علـى مـا يهـوون ذلك بنافع لهم يسلبالمعروف والنهي عن المنكر و 

، وحـذرناهم  ، وحـذرنا الخلفـاء الراشـدون بعـده مـنهم، وحـذّرنا النـبي  وقد حـذرنا الله  المسلمين. على
، ومـن  الشراة الأنجاس الأرجاس والخوارج هم .-رحمة الله تعالى عليهم–تبعهم بإحسان  ومن الصحابة 

، ويخرجــون علــى الأئمــة  قــديماً وحــديثاً  ، يتوارثــون هــذا المــذهب كــان علــى مــذهبهم مــن ســائر الخــوارج
) : "ومــا ٥/٢٤٨وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة(منهاج الســنة: "أ.هـــ.ويســتحلون قتــل المسلمينوالأمــراء 

قتلــوه في الحـــديث الــذي رواه أبــو أمامـــة رواه  روي مــن أĔــم شــر قتلـــى تحــت أديم الســماء خـــير قتيــل مــن
نهم لا علـى المسـلمين مـ فـإĔم لم يكـن أحـد شـراً ، مـن غـيرهم  الترمذي وغيره. أي أĔم شـر علـى المسـلمين

كـــانوا مجتهـــدين في قتـــل كـــل مســـلم لم يـــوافقهم مســـتحلين لـــدماء المســـلمين  فـــإĔم، اليهـــود ولا النصـــارى 
وبيــان  "أ.هــ. وكـانوا متــدينين بـذلك لعظـم جهلهــم وبـدعتهم المضلة، أولادهـم مكفــرين لهـم  وأمـوالهم وقتـل

   :من أوجه  ضلال هؤلاء بالاحتجاج بالحديث على قتل معصومي الدماء 
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من عدن أبين إلى ريف وقيل : هي الحجاز ،  فقيل : هيزيرة العرب ، في المراد بج أهل العلم اختلاف -١
ولم يفهـم أحـد  ،فيهـا غـير المسـلم سـتيطان اتفقوا جميعاً على أنَّ المراد بالحديث النهي عن ا لكنهم. العراق

 قــالاليهــود إلى خيــبر لمــا أجلــى    النــبي لأنمطلقــاً ،  لهــامــنهم مــا فهمــه هــؤلاء مــن تحــريم دخــول الكفــار 
إِنَّ عَبْـدَ اللهَِّ بـْنَ عُمَـرَ خَـرَجَ إِلىَ مَالـِهِ هُنـَاكَ فَـعُـدِيَ ، فقـال " لاهـم عمـرُ أج حـتى، " :"نقُِرُّكُمْ مَا أَقَـرَّكُمْ اللهَُّ 

فُــدِعَتْ يــَدَاهُ وَرجِْــلاَهُ ، وَلــَيْسَ لنََــا هُنَــاكَ عَــدُوٌّ  ــرَهُمْ ، هُــمْ عَــدُوُّناَ وَتُـهْمَتـُنَــا ، وَقــَدْ رأَيَــْتُ  عَلَيْــهِ مِــنْ اللَّيْــلِ فَـ غَيـْ
قـَالَ لمـّا  نَّ عُمَـرَ حـتى إ،  همجماعـة مـن وكـذلك كـان في المدينـة في عهـد عمـر  .رواه البخاريإِجْلاَءَهُمْ" 

رجَُـلٍ يـَدَّعِي الإِسْـلامَ ، قـَدْ كُنْـتَ أنَـْتَ  الحْمَْـدُ لِلهَِّ الَّـذِي لمَْ يجَْعَـلْ مِيتـَتيِ بيِـَدِ قال لابنِ عبّاسٍ : " المجوسيُّ قتله 
ــا" ــرَهُمْ رقَِيقً ــانَ الْعَبَّــاسُ أَكْثَـ ــةِ ، وكََ ــرَ الْعُلُــوجُ باِلْمَدِينَ ــُوكَ تحُِبَّــانِ أَنْ تَكْثُـ   عمــر  فهــملــو ف. البخــاري اهرو  وَأبَ

) : "أمــا ٣٩لقــاء-٢/٣٦٨:العثيمين(لقــاء البــاب المفتــوحشــيخنا المنــع مطلقــاً لمـّـا أقــرهم علــى ذلــك ، قــال 
(لأخــرجن اليهــود والنصــارى مــن جزيــرة العــرب) ، فــالمراد منهــا الســكنى ، وأمــا الأجــراء ومــا أشــبه   قولــه

  ذلك فلا يدخلون في هذا ؛ لأĔم ليسوا قاطنيين بل سيخرجون"أ.هـ.  
الآنفـة : ن خيبر لليهود م قتلهم بعد تأمينهم ، ففي قصة إخراج عمر لا أن الحديث أمرٌ بإخراجهم  -٢
 ، لٍ وَغـَيرِْ ذَلـِكَ"فأََجْلاَهُمْ عُمَرُ وَأَعْطاَهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لهَمُْ مِنْ الثَّمَرِ مَالاً وَإِبـِلاً وَعُرُوضًـا مِـنْ أَقـْتـَابٍ وَحِبـَا"

مـن إعطـائهم قيمـة  ففيه عدم جواز ظلم من أخرج منهم ، بل يجب أن يوفى لهم بحقوقهم كما فعل عمـر 
كان لهـم مـن الطعـام والمـال ، فـأين هـؤلاء ممـن يفتتئتـون علـى الولايـة ويقتلـون المسـتأمنين الـذين حـرم الله   ما

  دماءهم وأموالهم.
أن قتل هؤلاء هو من أعظم الخيانة التي حرمها ، لأن هؤلاء إما أن يكونوا معاهدين ، وإما أن يكونوا  -٣

مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لمَْ يـَرِحْ راَئِحَـةَ الجْنََّـةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَـا تُوجَـدُ " : قاَلَ   النَّبيُِّ البخاري عَنْ  ىرو  وقدمستأمنين ، 
،  ه عهـد مـع المسـلمينـوالمراد به من لـ: " )١٢/٢٥٩قال ابن حجر(فتح الباري: ".مِنْ مَسِيرةَِ أَرْبعَِينَ عَامًا

: "وَذِمَّـةُ  ـ قـَالَ روى الشـيخان و  هــ.."أأو أمـان مـن مسـلم، سـواء كـان بعقـد جزيـة أو هدنـة مـن سـلطان 
عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهَِّ وَالْمَلائَِكَـةِ وَ  النَّـاسِ أَجمَْعِـينَ لاَ يُـقْبـَلُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى đِاَ أَدْناَهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَـ

ـَ:"  قولهالحاكم وابن حبان  صححو ، " مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ   نـَا، فأََ  ثمََّ قَـتـَلـَهُ  عَلـَى دَمِـهِ  نَ رجَُـلاً لٍ أمَّـجُـا رَ أيمُّ
ـرَةَ عَـنْ النَّـبيِِّ افِراً". ولُ كَـتـُالمقَْ  مِن القاتِلِ بَرِيءٌ ، وَإنْ كَـانَ  قـَالَ : "الإِيمـَانُ  وفي سـنن أبي داود عَـنْ أَبيِ هُرَيْـ

ـــؤْمِنٌ" ،  ـــكُ مُ ـــكَ لاَ يَـفْتِ والفتـــك أن يقُتـــل مَـــن لـــه أمـــان ": ) ١١/٤٥(شـــرح الســـنة:لبغويقـــال اقَـيَّـــدَ الْفَتْ
) عــن قتــل المســتأمنين في عثيمــين (كمـا في خطبــة بخــط يــدهالوقــال فضــيلة شــيخنا العلامــة محمــد  ."أ.هــفجأة

" ومعنى الحديث أن الإنسان إذا أمـن إنسـاناً وجعلـه في عهـده  ) :أَخْفَرَ مُسْلِمًامَنْ وذكر (البلاد السعودية 
الــذي أعطـي الأمـان مـن مسـلم ، فعليـه لعنـة الله ن ذمته ذمة للمسلمين جميعاً مـن أخفرهـا وغـدر đـذا ، فإ

  "أ.هـ.والملائكة والناس أجمعين
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أن الشريعة لم تخاطب بمسائل العهود والعقود آحاد الناس ، بل المخاطب فيها هم ولاة الأمـور الـذين  -٤
 في أيــديهم إقامــة الــدين والحــل والعقــد ، وقــد قــدمنا مــا روى أوجــب الله طــاعتهم علــى الرعيــة ، وجعــل الله

قَــالَ : "وَقــَدْ رأَيَْــتُ إِجْلاَءَهُــمْ" ، ففــي  البخــاري في قصــةِ إجــلاءِ اليهــودِ مــن خيــبر قــَالَ : قــَامَ عُمَــرُ خَطِيبًــا فَـ
 بــاب روى البخــاري فيالحــديث أن الــذي بيــده إخــراجهم هــو مــن بيــده العهــد ونقضــه ، وهــو ولي الأمــر. و 

مَّةِ وَلاَ يُسْتـَرَقُّونَ]   : أُوصِي الخْلَِيفَـةَ مِـنْ بَـعْـدِيْ بِذِمَّـةِ اللهَِّ وَذِمَّـةِ رَسُـولِهِ  قاَلَ عُمَـرُ : [يُـقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّ
ابـن قدامـة طـَاقتَِهِمْ" ، وقـد تقـدم قـول أَنْ لاَ يُكَلَّفُـوا فَــوْقَ أَنْ يوُفىَ لهَمُْ بِعَهْدِهِمْ ، وَأَنْ يُـقَاتَلَ مِنْ وَراَئِهِمْ ، وَ 

القيم(أحكـام أهـل  وقول ابن  "أ.هـ.) : "فان هادĔم غير الإمام أو نائبه لم يصح١٠/٥٠٩المقدسي(المغني:
) ١٤/٢٩٩العيـني (عمـدة القـاري:وقـال  "أ.هــ.الإمـام أو نائبه والذمـة لا يعقـدها إلاَّ ) : "٣/١٤٤١الذمة:

ـــــرة : "فـــــ ـــــه إن كـــــان مصـــــلحة في دخـــــول المشـــــرك للجزي ـــــه في ـــــه أذن الإمـــــام أو نائب إن اســـــتأذن في دخول
حـارب وسـالم ،  ) : "فـإن النـبي ٩/١٦٨(الـدرر السـنية :علمـاء الـدعوة بعض ولذا قال  للمسلمين"أ.هـ.

الحديبيــة ، وهــادن اليهــود وعاملهـــم علــى خيــبر ، وصــالح نصــارى نجــران ، وكــذلك  وصــالح قريشــاً صــلح 
عده ، ولا يجوز الاعتراض على ولي الأمر في شـيء مـن ذلـك ؛ لأنـه نائـب المسـلمين الخلفاء الراشدون من ب

 ، والناظر في مصالحهم"أ.هـ.
، فيقال قد قرر العلمـاء أن  استوطنت الأفئدة الغاويةعهد بسبب شبهة أنه لا يصح لهؤلاء  والو زعم -٥

ال قـأنـه أمـان فإنـه يحـرم التعـرض لـه :  أو فهـمالمسلمين بأمان أو بشبهة أمان  الكافر الحربي إذا دخل بلاد
وقــال  ) : "كــلُّ شــيء يــرى العلــج أنَــه أمــانٌ فهــو أمان"أ.هـــ.٣٣٤الإمــام أحمــد بــن حنبل(مســائل أبي داود:

) : "جاءت السنة بأن كل ما فَهِمَ الكافرُ أنـه أمـان ، كـان أمانـاً ، ٦٤شيخ الإسلام ابن تيمية(بيان الدليل:
  ،وسيأتي تفصيل هذه النقطة في الشبهة التالية.يقصد خَدْعه"أ.هـ.  لئلا يكون مخدوعاً ، وإن لم

   بعــض الجهلــة الضــلال قــد لجـّـوا بتبريــر قتــل المعاهــدين في الــبلاد الســعودية  :الشــبهة السادســة
  احتجاجاً بقصة كعب بن الأشرف ، وهذا جهل في الشريعة وسوء قصد في النية ؛ من وجهين :

طابقة ما قالوه الحقيقة فـإن إبـرام العهـود ونقضـها وإقامـة الحـدود والتعزيـرات : إنه فرض م (الوجه الأول)
) : "ولا ١٣/١٥٧(المغـني:ليست لهم ولآحاد النـاس ، وإنمـا هـي مـن صـلاحيات الإمـام ، قـال ابـن قدامـة 

لأنـه يجـوز عقد الهدنة ولا الذمـة إلا مـن الإمـام أو نائبـه ؛ لأنـه عقـد مـع جملـة الكفـار ولـيس ذلـك لغـيره ، و 
يتعلــق بنظــر الإمــام ومــا يــراه مــن المصــلحة علــى مــا قــدمناه ، ولأن تجــويزه مــن غــير الإمــام يتضــمن تعطيــل 

ابــــن القيم(أحكــــام أهــــل قــــال الجهــــاد بالكليــــة أو إلى تلــــك الناحيــــة ، وفيــــه افتيــــات علــــى الإمام"أ.هـــــ. و 
ن ـلا يشـترط علـى المستأمـ، و  ، ويعقـده كـل مسـلم فإنَّ الأمان يجوز عقده لكل كافر) : "٣/١٤٤١الذمة:

عاهـد كفـار مكـة في  "أ.هـ. ولـذا قـدمنا أن النـبي الإمام أو نائبه ، والذمة لا يعقدها إلاَّ  شيء من الشروط
{بـَاب الشُّـرُوطِ فيِ الجِْهَـادِ وَالْمُصَـالحَةَِ مَـعَ البخـاري في لذلك ، وبـوب عليـه  الحديبية مع كراهة الصحابة 

ــرُوطِ}أَهْــلِ الحْــَرْبِ وكَِتَ  نَــهُ  ابــَةِ الشُّ ، وَبَـــوَّب عَلِيْــه ابــن حبــان {ذِكْــرُ مَــا يُسْــتَحَبُّ لِلإِمَــامِ اسْــتِعْمَالُ المهَُادَنــَةُ بَـيـْ



 ٤٢

هَقِــيُّ {بــَاب  هُمْ} ، وَبَـــوَّبَ عَلَيْــه البـَيـْ ى أَنْ الهدُْنــَةِ عَلَــوَبَـــينَْ أَعْــدَاءِ اللهِ إِذَا رأََى باِلمسُْــلِمِينَْ ضَــعَفًا يَـعْجَــزُوْنَ عَــنـْ
} ، وبسبب هذا العهد لم يتعرض مسلمٌ لكافر في مدة العهد  يَـرُدَّ الإِمَامُ مَنْ جَاءَ بَـلَدَهُ مُسْلِمًا مِنْ المشُْركِِينَْ

البخـاري علـى قصـة الرمـاة في أحـد :  في تبويبوكذا  لنقضهم العهد ففتح مكة.  حتى أعلن ذلك النبي 
  وَالاخْتِلاَفِ فيِ الحْرَْبِ وَعُقُوبةَِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ}. {باَب مَا يُكْرَهُ مِنْ التـَّنَازعُِ 

يـأتوا بمـا يـنقض عهـدهم أو أمـاĔم ، بخـلاف كعـب  : أن هؤلاء المعاهـدين أو المسـتأمنين لم  (الوجه الثاني)
وخلــع الأمــان وذهابــه لمكــة ينصــر المشــركين فصــار حربيــاً  اء النــبي ـبــن الأشــرف الــذي نقــض العهــد đجــ

،  ولهذا تنبه الحافظ أبو داود السجستاني ـ رحمه الله ـ في "سننه" فبوَّب في كتـاب " الجهـاد" بابـاً {فيِ  بذلك
الْعَــدُوِّ يُـــؤْتَى عَلَــى غِــرَّةٍ وَيُـتَشَــبَّهُ đِــِمْ} فــذكر فيــه : حــديث قصــة قتــل كعــب بــن الأشــرف ، ثم عقَّبــه بحــديث 

: خـبر ) : "(لا يفتـك مـؤمن)٣/١٨٦القـدير:(فيض قـال المنـاويمُـؤْمِنٌ" ،  "الإِيماَنُ قَـيَّـدَ الْفَتْـكَ ، لاَ يَـفْتـِكُ 
بمعنى النهي لأنه متضمن للمكر والخديعة ، أو هو Ĕي ، وما روي من الفتك بكعب بن الأشرف وابـن أبي 
حقيق وغيرهما : فكان قبل النهي ، أو هـي وقـائع مخصوصـة بـأمر سمـاوي لمـا في المفتـوكين مـن الغـدر وسـب 

م وأهله ، قال الزمخشـري : (الفـرق بـين الفتـك والغيلـة : أن الفتـك أن ēتبـل غرتـه فتهلكـه جهـاراً ، الإسلا
فأهــل الحــديث  والغيلــة أن تكــتمن لــه في محــل فتقتلــه خفيــة) ، وظــاهرٌ أن المــراد في الحــديث همــا معا"أ.هـــ. 

، ولهذا بـوَّب البخـاري ـ   وعلماؤه ذكروا حديث كعب بن الأشرف في كتاب الجهاد ، وفي قتال أهل الحرب
  باَب الْفَتْكِ بأَِهْلِ الحْرَْبِ} :كما تقدم ـ على حديث كعب بن الأشرف هذا فقال : {

(قولـه بـاب الفتـك بأهـل الحـرب) : "وإنمـا فتكـوا بـه ؛ ) : "٦/١٨٥قال الحافظ ابن حجر(فتح البـاري: *
حـد ممـن توجـه إليـه تـأمينٌ لـه بالتصـريح ، اه ، ولم يقع لأـوهج لأنه نقض العهد ، وأعان على حرب النبي 

قـد ": ) ١١/٤٥(شـرح السـنة:قال البغوي رحمه اللهوإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله"أ.هـ. و 
، فأبعــد الله  إلى أن قتــل كعــب بــن الأشــرف كــان غــدراً وفتكــاً  وزلَّ عــن الحــق ذهــب بعــضُ مَــن ضــلَّ في رأيــه

ي ، بل قـد رو  ، والتبس عليه طريق الصواب ، ذهب عليه معنى الحديث قائلوقبَّح رأيهُ من  ، هذا القائل
  الإيمان (:  أنه قال عن النبي   عن أبي هريرة
 كعــب بــن الأشــرف ممــن عاهــد . والفتــك أن يقُتــل مَــن لــه أمــان فجــأة. وكــان)فتــكُ مــؤمنٌ ي قيَّــدَ الفتــكَ، لا

، وجــاء  ، ولحــق بمكــة ونقــض العهــد ،  خلــع الأمــان، ثم هـولا يقاتلــ أن لا يعــين عليــه أحــداَ◌ً  رســولَ الله 
   ."أ.هـفاستحقَّ القتل لذلك، أشعاره ويسبه  يهجوه في مُعلناً معاداة النبي 

وقال الشيخ العلامة صـالح الفـوزان رداً علـى مـن احـتج بقصـة ابـن الأشـرف علـى اغتيـال المعاهـدين أو  *
) :"ليس في قصة كعب بن الأشـرف ١٥٧النوازل المدلهمة:المستأمنين في البلاد السعودية(فتاوى الأئمة في 

وهـو وليُّ الأمـر ، وكعـب  دليل على جواز الاغتيـالات ؛ فـإن قتـل كعـب بـن الأشـرف كـان بـأمر الرسـول 
من رعيته بموجب العهد ، وقد حصلت منه خيانـة للعهـد ، اقتضـت جـواز قتلـه كَفًّـا لشـره عـن المسـلمين ، 

د النـــاس ، أو بتصـــرف جماعـــة مـــنهم دون ولي الأمـــر ، كمـــا هـــو حــــال ولم يكـــن قتلـــه بتصـــرف مـــن آحـــا



 ٤٣

الاغتيـالات المعروفــة اليــوم في الســاحة ؛ فــإن هــذه فوضــى لا يقرهـا الإســلام ، لمــا يترتــب عليهــا مــن المضــار 
  العظيمة في حقِّ الإسلام والمسلمين"أ.هـ.

الســياح والــزوار في الــبلاد  الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز عــن حكــم الاعتــداء علــى الأجانــبوقــال سماحــة  *
 كــانوا، ســواء   ، الاعتــداء لا يجــوز علــى أي أحــد : هــذا لا يجــوز) : "٨/٢٣٩(مجمــوع الفتــاوى  الإســلامية

تناصــح الدولــة  ولكــن،  ، فــلا يجــوز الاعتــداء علــيهم ، دخلــوا بالأمــان ؛ لأĔــم مســتأمنون أو عمــالاً  ســياحاً 
أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو  أما،  داء عليهم فلا يجوز، أما الاعت حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره

؛ لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد  إلى ولاة الأمور الأمر، بل عليهم أن يرفعوا  يضربوهم أو يؤذوهم
، ولكـن يرفـع أمـرهم إلى مـن يسـتطيع منـع دخـولهم أو مـنعهم مـن  علـيهم التعـديدخلوا بالأمـان فـلا يجـوز 

مســـلمين فهـــذا  كـــانوانصـــيحتهم ودعـــوēم إلى الإســـلام أو إلى تـــرك المنكـــر إن   أمـــا. الظـــاهرر ذلـــك المنكـــ
الله وسلم علـى نبينـا  وصلىإلا بالله.  قوة، ولا حول ولا  ، والله المستعان ، وتعمه الأدلة الشرعية مطلوب

  "أ.هـ.محمد، وآله وصحبه
: نشـر في جريـدة  هــ١٤١٧صفر ب المفتوح في لقاء الباوقال فضيلة شيخنا العلامة محمد بن عثيمين ( *

ذِمَّـــةُ قـــال : " ... ولا يخفـــى علينـــا أيضـــاً أنـــه " :) عـــن قتـــل المســـتأمنين في الـــبلاد الســـعودية المســـلمون
عَلَيْـهِ لَعْنـَةُ اللهَِّ وَالْمَلائَِكَـ ةِ وَالنَّـاسِ أَجمَْعِـينَ" ، ولا الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى đِاَ أَدْنـَاهُمْ ، فَمَـنْ أَخْفَـرَ مُسْـلِمًا فَـ

يخفـى علينــا أن الائتمــان أو التــأمين والإجــارة يكــون حـتىّ مــن واحــدٍ مــن المســلمين ، وإن لم يكــن ولي أمــرٍ ، 
" ، فكيـف إذا كـان الأمـان مـن ولاة : " قَدْ أَجَرْناَ مَنْ أَجَـرْتِ يـَا أُمَّ هَـانِئٍ  حتىّ ولو كان امرأة ، قال النبي 

هــذا عــين المحــادة لله ورســوله ، وعــين المشــاقّة لله ورســوله ، ثالثــاً : لــو قــدرنا علــى أســوأ تقــدير أن الأمـور؟! ف
الدولــة الــتي ينتمــي إليهــا هــؤلاء الــذين قتلــوا دولــة معاديــة للإســلام فمــا ذنــب هــؤلاء ؟ هــؤلاء الــذين جــاؤوا 

  بأمر حكومتهم ، قد يكون بعضهم جاؤوا عن كره ولا يريد الاعتداء"أ.هـ.
أن هــؤلاء لــو فــرض أنــه لا يجــوز للإمــام معاهــدēم وتــأمينهم بــزعمهم  تنــزلاً ، فإنــه لا  : لوجــه الثالــث)(ا

ينطبق عليهم حالة كعب بن الأشرف لأن قصة كعب واقعة عين تنزل على أهل الذمة الـذين تجـري علـيهم 
م أهـل الحـرب ، أحكام أهل الإسلام بالاتفاق فلإمام قتل من نقض عهده منهم أو أحدث فيكون في حكـ

أمــا هــؤلاء فهــم إمــا معاهــدون أو مســتأمنون لا تجــري علــيهم أحكــام الإســلام ، ولــذا فتحــريم  الغــدر حكــم 
أمنــه محكــم فــيهم علــى الأصــل ، وبأقــل الأحــوال فلهــم شــبهة الأمــان ، لمــا علــم مــن أن الكــافر الحــربي إذا 

في نصـوص الوعيـد في الغـدر وخفـر المسلمون أو فهم ذلـك مـنهم لا يحـل لأحـد أن يتعـرض لـه لـئلا يـدخل 
ـَ:" كما في قوله   الذمم ولُ  تـُالمقَْ  مِـن القاتـِلِ بـَرِيءٌ ، وَإنْ كَـانَ  نـَا، فأََ  ثمََّ قَـتـَلـَهُ  عَلـَى دَمِـهِ  نَ رجَُـلاً لٍ أمَّـجُـا رَ أيمُّ
ــةُ ا الحــاكم وابــن حبــان هصــحح افِراً"كَــ ــهِ لَعْنَ عَلَيْ ــرَ مُسْــلِمًا فَـ ــنْ أَخْفَ ــةِ وَالنَّــاسِ ، وحــديث : "فَمَ للهَِّ وَالْمَلائَِكَ

، وقد قرّر ذلك أهل العلم في مـن لهـم شـبهة أمـان أو الشيخان  رواه "أَجمَْعِينَ لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ 
  فهم الأمان :



 ٤٤

) : "قلــت لأحمــد : الرجــل يحمــل علــى ٣٣٣قــال أبــو داود (مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل لأبي داود: *
، فيصيح بِه بالرومية : قف أو ألق سلاحك ؟ قال : هذا أمـان ، قلـت : فـإن العلـج علـم أنـّه لـيس العلجِ 

لـه منْـه مَنْجَــا ؟ فقـال : هــذا أمـانٌ ، قلــت : فـإن قــال لـه : ذهبــتَ أو نحـو ذلــك ، يريـد يرعبــه ؟ قـال : كــلُّ 
  شيء يرى العلج أنَه أمانٌ فهو أمان"أ.هـ.

) : "وسـئل مالـك عـن الإشـارة بالأمـان : أهـي بمنزلـة الكـلام ؟ ١٤/٨٤وقـال ابـن عبـد البر(الاسـتذكار: *
فقال نعم ، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش : أن لا تقتلوا أحـداً أشـاروا إليـه بالأمـان ؛ لأن الإشـارة عنـدي 
. بمنزلــة الكــلام ، وإنــه بلغــني أن عبــد الله بــن عبــاس قــال : مــا خــتر قــوم بالعهــد إلا ســلط الله علــيهم العــدو

[وقــال أبــو عمــر] : إذا كــان دم الحــربي الكــافر يحــرم بالأمــان ، فمــا ظنــك بــالمؤمن الــذي يصــبح ويمســي في 
  : ( الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن)"أ.هـ.   ذمة الله! كيف ترى في الغدر به والقتل ، وقد قال 

ـــن قدامـــة فـــيمن عقـــد العهـــد دون إذن الإمـــام(المغني: وقـــال*  دخـــل بعضـــهم دار ) : "وإن ١٣/١٥٧اب
الإسلام đذا الصلح كان آمنا ؛ لأنـه دخـل معتقـداً للأمـان ، ويـرد إلى دار الحـرب ولا يقـر في دار الإسـلام 

  "أ.هـ.لأن الأمان لم يصح
) وذكــر قتــل كعــب بــن الأشــرف كــان لمجــرد ٣/٧٦٨الصــارم المســلول:( وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة *

سه : "ولو كان كعب بمنزلة كافرٍ محـاربٍ فقـط لم يجـز قتلـه إذا أَمّـنهم  ولم يتعد لغيره من بني جن سب النبي 
كما تقدم ؛ لأن الحربي إذا قلُتَ له أو عَمِلتَ معه ما يعتقد أنه أمانٌ صار له أمانٌ ، وكـذلك كـلُ مـن يجـوز 

يحسبــه ) : "وشبهة الأمان كحقيقته ، فـإن مـن تكلـم بكـلام ٢/٣٣وقال أيضاً(الصارم المسلول: أمانه"أ.هـ.
) : ٦/١٩الكافر أمانـاً كـان في حقـه أمانـاً ، وإن لم يقصـده المسـلم "أ.هــ. وقـال رحمـه الله(الفتـاوى الكـبرى:

ـــئلا يكـــون مخـــدوعاً ، وإن لم يقصـــد  ـــاً ، ل ـــه أمـــان ، كـــان أمان ـــمَ الكـــافرُ أن ـــا فَهِ ـــأن كـــل م "جـــاءت الســـنة ب
  خَدْعه"أ.هـ. 

 قــد قــدمنا الــرد عليهــا  : شــترط لــه قــدرةأن جهــاد الــدفع لا يشــبهة  :  بعةالشــبهة الســا
  ).  ٦في فصل شروط الجهاد ص (وده مفصلاً في التنبيه الأول بقي

 قد قدمنا الرد على  : أن ترك نصرة المسلمين هو ترك للجهاد الواجب  :  ثامنةالشبهة ال
يــه المســلم إذا أن وجــوب نصــرة المســلم لأخالقيــد الثــاني والثالــث مــن التنبيــه الأول مــن هــذا الإطــلاق في  

، أو بعـدم أرادة الـدين بالقتـال ، أو يثـاق الم ، أو وجـود عجـزٍ ال اعتدي عليه ليست مطلقة بل مقيـدة بعـدم
  ).١١الاختلاف في العهود (ص

  
  في ميزان العلم مثال معا෾෨ على الجهاد البدعي:  تاسعاً 

يعاً وَلاَ ت ـَيقول الله تعالى  فَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللهِّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنـتُمْ أَعْـدَاء فـَألََّفَ بَــينَْ وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللهِّ جمَِ
أَنْ تَـعْبـُدُوهُ وَلا : :"إِنَّ اللهََّ يَـرْضَى لَكُمْ   ، وفي مسلم ومسند أحمد قال اقُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانً 



 ٤٥

ــــهِ شَــــيْئًا ، وَأَنْ  يعًــــا وَلاَ تَـفَرَّقــُــوا تُشْــــركُِوا بِ ــــلِ اللهَِّ جمَِ ُ أَمْــــركَُمْ ،  تَـعْتَصِــــمُوا بحَِبْ " ، وَأَنْ تُـنَاصِــــحُوا مَــــنْ وَلاَّهُ اللهَّ
لْيَصْـبرِْ عَلَيْـهِ فإَِنَّـهُ لـَيْسَ أَحَـدٌ مِـنْ النَّـاسِ خَـرَجَ مِـنْ السُّـلْطاَنِ   وللشيخين قال ـ :" مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيرهِِ شَيْئًا فَـ

رًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ وفي روايةٍ الجماعةِ ـ   "باَيَـعَنـَا النَّـبيُِّ  : عـن عُبـَادَةَ قـَالَ  ولهما أيضاً  . مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً"شِبـْ
نَــا ، وَأَنْ لاَ  ــرَةً عَلَيـْ ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ فيِ مَنْشَــطِنَا وَمَكْرَهِنَــا وَعُسْــرنِاَ وَيُسْــرنِاَ وَأثََـ نُـنَــازعَِ الأَمْــرَ أَهْلَــهُ إِلاَّ أَنْ  عَلَــى السَّ

يـعٌ عَلـَى  : قـال عَـنْ عَرْفَجَـةَ سـلم ولم،  تَـرَوْا كُفْرًا بَـوَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللهَِّ فِيهِ بُـرْهَانٌ" "مَـنْ أتَـَاكُمْ وَأَمْـركُُمْ جمَِ
:"إِنَّـهُ يُسْـتـَعْمَلُ   عَـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ قـَالَ  ولـهمْ فـَاقـْتـُلُوهُ" ، رجَُلٍ وَاحِدٍ يرُيِدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُـفَرِّقَ جمَـَاعَتَكُ 

قَـدْ سَـلِمَ ، وَلَكِـنْ مَـنْ  قَـدْ بـَرِئَ ، وَمَـنْ أنَْكَـرَ فَـ  رَضِـيَ وَتـَابَعَ ، عَلَيْكُمْ أمَُرَاءُ فَـتـَعْرفُِونَ وَتُـنْكِـرُونَ ، فَمَـنْ كَـرهَِ فَـ
أَفـَلاَ نُـنَابـِذُهُمْ عِنْـدَ ذَلـِكَ "عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ وله عن نُـقَاتلُِهُمْ ؟ قاَلَ :"لاَ مَا صَلَّوْا" ، قاَلُوا : ياَ رَسُولَ اللهَِّ أَلاَ 

ـرَآ  هُ يـَأْتيِ شَـيْئًا مِـنْ ؟ قاَلَ :"لاَ مَا أَقاَمُوا فِيكُمْ الصَّلاَةَ ، لاَ مَا أَقاَمُوا فِيكُمْ الصَّلاَةَ. أَلاَ مَنْ وَليَِ عَلَيْهِ وَالٍ فَـ
لْيَكْــرَهْ مَــا يــَأْتيِ مِــنْ مَعْصِــيَةِ اللهَِّ وَلاَ ي ـَ  : قــَالَ  وَائــِلٍ الحَْضْــرَمِيِّ ولــه عــن  .نْــزعَِنَّ يــَدًا مِــنْ طاَعَــةٍ"مَعْصِــيَةِ اللهَِّ فَـ

لْــتُمْ" ،  لُــوا وَعَلَــيْكُمْ مَــا حمُِّ ــَا عَلَــيْهِمْ مَــا حمُِّ سْــمَعُ وَتُطِيــعُ لِلأَمِــيرِ وَإِنْ :"تَ ولــه عــن حذيفــة "اسمَْعُــوا وَأَطِيعُــوا فإَِنمَّ
ُ أَمَـرَنيِ đِـِنَّ : باِلجْمََاعَـةِ ، وَباِلسَّـمْعِ  يقـول و ،  ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فاَسمَْعْ وَأَطِعْ" :"آمُـركُُمْ بخَِمْـسٍ اللهَّ

قَـةَ الإِسْـلامِ وَالطَّاعَةِ ، وَالهِْجْرَةِ ، وَالجِْهَادِ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ ، فإَِنَّهُ مَ  قَـدْ خَلـَعَ ربِْـ نْ خَرَجَ مِـنْ الجْمََاعَـةِ قِيـدَ شِـبرٍْ فَـ
بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّـةِ فَـهُـوَ مِـنْ جُثـَا جَهَـنَّمَ ، صَـامَ وَصَـلَّى وَزَعَـمَ أنََّـهُ مُسْـلِمٌ ، مِنْ عُنُقِهِ إِلىَ أَنْ يَـرْجِعَ ، وَمَنْ دَعَا 

 هـذا مـن النـبي و أحمد والترمـذي. رواه اهُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ" دْعُوا الْمُسْلِمِينَ بمِاَ سمََّ 
بيــــــان لفضــــــل الإمامــــــة وعظــــــم حرمتهــــــا عنــــــد الله ورســــــوله ، قــــــال شــــــيخ الإســــــلام ابــــــن تيميــــــة رحمــــــه 

ام ـين ، بــل لا قيــ"يجــب أن يعــرف أن ولايــة أمــر النــاس مــن أعظــم واجبــات الــد ) :٢٨/٣٩٠الله(الفتــاوى:
فالواجــب اتخــاذ الإمــارة قربــة يتقــرب đــا إلى الله ، فــإن التقــرب إليــه فيهــا  …للــدين ولا للــدنيا إلا بــه đــا 

علـى  فـانظر أيهـا المنصـف حـرص النبـي الكـريم  ثـمالقربات"أ.هــ. بطاعته وطاعة رسوله من أفضـل 

ظلـم وجـور دون الـولاة مـن ا حصـل مـن وتسكين الناس بالسمع والطاعة ولـزوم الجماعـة مهمـ حفظ ا෉ෲمن
كمـا عـنهم    حـتى قـال  عبـادēمفي الوقت الذي أمر بجهاد من فـارقوا الجماعـة أشـد المجاهـدة مـع ، الكفر 

ـوْمٌ تحَْقِـرُونَ صَـلاتَكُمْ مَـعَ صَـلاēَِِمْ يَـقْـرَءُونَ الْ  :في الصحيح  هَـا ـ قَـ قُـرْآنَ لا "يخَْرُجُ فيِ هَذِهِ الأمَُّةِ ـ وَلمَْ يَـقُـلْ مِنـْ
ــ ــهْمِ مِــنْ الرَّمِيَّــةِ" ، وقال:"سَــيَخْرُجُ قَـ ينِ مُــرُوقَ السَّ وْمٌ فيِ آخِــرِ يجَُــاوِزُ حُلُــوقَـهُمْ أَوْ حَنَــاجِرَهُمْ يمَْرُقــُونَ مِــنْ الــدِّ

اوِزُ إِيمـَانُـهُمْ حَنـَاجِرَهُمْ يمَْرُقـُونَ مِـنْ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلامِ يَـقُولُونَ مِنْ خَيرِْ قَـوْلِ الْبرَيَِّةِ لا يجُـَ
ــتْلِهِمْ أَجْــرً  ــإِنَّ فيِ قَـ ــاقـْتـُلُوهُمْ فَ ــوهُمْ فَ ــا لَقِيتُمُ نَمَ ــنْ الرَّمِيَّــةِ ، فأَيَْـ ــهْمُ مِ ــا يمَْــرُقُ السَّ ينِ كَمَ ــدِّ ــوْمَ ال ــتـَلَهُمْ يَـ ــنْ قَـ ا لِمَ

ــةِ" ، وقــال : ــ الْقِيَامَ ينِ كَمَ ــقِ "يخَْرُجُــونَ مِــنْ الــدِّ ــنْ الرَّمِيَّــةِ ثمَُّ لاَ يَـعُــودُونَ فِيــهِ ، هُــمْ شَــرُّ الخْلَْ ــهْمُ مِ ا يخَْــرُجُ السَّ
) : "ولهــذا اتفــق أئمــة الإســلام ٢٨/٤٧٠ولــذا يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة(مجموع الفتــاوى:وَالخْلَِيقَــةِ". 

ذلك مضـت سـنة رسـول الله على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحاđا أĔا ذنـوب وبـ
  حيــث أمــر بقتــال الخــوارج عــن الســنة ، وأمــر بالصــبر علــى جــور الأئمــة وظلمهــم والصــلاة خلفهــم مــع



 ٤٦

ذنــوđم ، وشــهد لــبعض المصــرين مــن أصــحابه علــى بعــض الــذنوب أنــه يحــب الله ورســوله وĔــى عــن لعنتــه ، 
ن الإســلام كمــا يمــرق الســهم مــن وأخــبر عــن ذي الخويصــرة وأصــحابه مــع عبــادēم وورعهــم أĔــم يمرقــون مــ

 لهمُـا لا يوجـدُ تحققـتْ đـا مقومـاتُ الجماعـةِ  عظيمـينِ  بـأمرينِ  نـنعمُ  نحنُ فـي هـذِه البෳـ෋دِ والرمية"أ.هــ. 
رٌ  يقـولُ ،  النبـوةِ  علـى منهـاجِ  قائمـةٍ  علميـةٍ  شـرعيةٍ  بولايـةٍ  مرتبطـةٌ  سـلفيةٌ  شرعيةٌ  ولايةٌ ف:   اليومَ  في العالمِ  نظيـْ

سـنةِ إحــدى وخمسـينَ وثلاثمائــةٍ بعـدَ الألــفِ  فيِ حــجِ  في يـومِ  رحمــه اللهُ  العزيـزِ  عبــدُ  الملـكُ  دِ هـذه الــبلا مؤسـسُ 
، هِ رسـولِ  وسـنةِ  اللهِ  كتـابَ   ا نتبـعُ نـَعلـى دينِ  محـافظونَ  أننا سلفيونَ  والحقيقةُ ،  هابيةٌ و  إننا : (يقولونَ ) ١٣٥١(

"أ.هـ. فهذِه من أعظـمِ مفـاخرِ هـذه الـبلادِ أن حكامَهـا هرسولِ  وسنةُ  اللهِ  إلا كتابُ  المسلمينَ  بيننا وبينَ  وليسَ 
يتشـــرفونَ بانتمـــائِهم لمـــنهجِ الســـلفِ الصـــالحِ ، ويعلـــنُ أولهُـــم وآخـــرُهم تمســـكَهم بالـــدعوةِ الإصـــلاحيةِ الـــتي 

علمـاء هـذه الـبلاد مـن لـدن الإمـام محمـد ولذا فشعار  جددتْ منهجَ السلفِ الصالحِ في العصورِ المتأخرةِ ،
الســلفيين مــع الأئمــة أبــراراً كــانوا أم فجــاراً مــن لــدن أهــل الســنة الوهــاب إلى يومنــا هــذا هــو شــعار  بــن عبــد

خ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب إلى ـالصــحابة مــروراً بالإمــام أحمــد وشــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة ثم شيــ
ل الأهــواء والبــدع ، وقتنــا هــذا هــو شــعار الســمع والطاعــة والجماعــة مــع النصــيحة يفــارقون بــذلك جميــع أهــ

وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وحث عليها مهما بلـغ ،  أمر đا النبي  التيتطبيقاً لهذه النصوص 
فمـن هـذه المواقـف  التغير والفساد في الراعي والرعية ما دام أمر الصلاة قائم والكفر البـواح غـير ظـاهر ، 

حــين جــاء إلى ابــن   بــن عمــر ا: موقــف  )موقــف اෲــ෉ولال: (مــع هــذا الشــعار الســلفي في تطبيــق  العمليــة
:"مَـنْ خَلـَعَ يـَدًا مِـنْ  مطيع في زمان فتنة الحرة وقد أضمر الخروج على يزيد بن معاوية فحدثه بقول النبي 

عَـةٌ مَـ ةَ لـَهُ ، وَمَـنْ مَـاتَ وَلـَيْسَ فيِ عُنُقِـهِ بَـيـْ . رواه مسـلم  اتَ مِيتـَةً جَاهِلِيَّـةً"طاَعَةٍ لَقِيَ اللهََّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّ
يصـلون خلـف الحجــاج علـى ظلمـه وجـوره ، بـل قـد روى   مـن الصـحابة م وغـيرهوأنـس وكان ابن عمر 

رُوا فإَِنَّهُ لاَ يأَْتيِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّـذِي ـاصْبِ أĔم لما شكوا إلى أنس ما يلقون من الحجاج ، قال : "البخاري 
عْتـُهُ مِـنْ نبَـِيِّكُمْ  بَـعْدَهُ  موقـف الإمـام أحمـد رحمـه الله :  )الموقـف الثـاني( ."شَرٌّ مِنْهُ حَتىَّ تَـلْقَوْا ربََّكُـمْ ، سمَِ

، فلم يفارق رحمه الله شـعار أهـل đا  وألزموا الناسبدعة خلق القرآن  العباس في زمنه حين أظهر أمراء بني
جــاءه قــوم مــن أهــل بغــداد  ولمــامــع أĔــم ضــربوه وحبســوه ،  الســنة مــن الســمع والطاعــة مــع النصــيحة لهــم

) : لــيس هــذا صــواباً ، هــذا خــلاف ١/١٣٣فقــال لهــم الإمام(كمــا في الســنة للخــلال:، أضــمروا الخــروج 
"ولا تخلعوا يداً من طاعـة ، ولا تشـقوا عصـا المسـلمين ، ولا  : الآثار أ.هـ. وناظرهم رحمه الله فكان مما قال

ماء المسـلمين معكـم ، وانظـروا في عاقبـة أمـركم ، واصـبروا حـتى يسـتريح بـرٌّ أو يُسـتراح تسفكوا دماءكم ود
: هـو موقـف شـيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة الحـراني رحمـه الله حـين نصـر  )الموقف الثالث(أ.هــ. "من فاجر

ك آذوه أذيــة عظيمــة لنشــره عقيــدة أهــل الســلف الصــالح ، ومــع ذلــالــذين حكــام عصــره عقيــدة الأشــاعرة 
):"وأما أهل العلم والـدين والفضـل فـلا يرخصـون لأحـد بمـا Ĕـى الله عنـه مـن ٣٥/١٣هاهو يقول(الفتاوى:

معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه ، كمـا عـرف مـن عـادات أهـل السـنة والـدين 
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الـبلاد الـذين مـواقفهم  : هـو موقـف علمـاء الـدعوة السـلفية في هـذه )الموقـف الرابـع( .أ.هـقديماً وحديثاً"
أشــهر مــن أن تــذكر ســابقهم ولاحقهــم في نصــيحة ولاة الأمــر بــالتي هــي أحســن والــدعاء ، وعــدم الســماح 

لم!ا رحمـــه الله إمــام الــدعوةِ شــيخ الإســلامِ محمــد بــن عبــدِ الوهــابِ منهــا أنَّ ، بنشــر مثــالبهم أو الوقيعــة đــم 
أ بإخلاصِ الدينِ لِله وحدَه ، ثم أمرِ اللهِ بالإجماعِ في الـدينِ ، أصولاً ستة من أًصولِ وقواعدِ الدينِ ، بدذكر 
) : "الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعـة لمـن تـأمر علينـا ١/١٧٣(الدرر السنية: ثم قال

، ثم صـار هـذا عبداً حبشياً ؛ فبين الله هذا بياناً شافياً كافياً بوجوه من أنواع البيان شـرعاً وقـدراً ، ولو كان 
ومع ا෉ෲسـف صـار موقـف أهـل "أ.هــ. الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم ، فكيف العمل به ؟!

ــاًً◌  ــاب غريب ل والضــعف أو يوصــم أصــحابه بالتخــاذالســنة والجماعــة والســلف الصــالح فــي هــذا الب
علمائهـا وحسـن ظـن ؛ لأن الساحة في بلادنا قد اخترقت على حين غفلـة مـن أمرائهـا و بالعمالة وبيع الذمة

، فتربى الكثير من شبابنا على مناهج وافدة منحرفة في عقائدها وسلوكها لأĔا لا تنطلق من منطلـق علمـاء 
هذه البلاد من قواعد شرعية ومصالح مرعيـة ، وإنمـا مـن قواعـد وضـعها أقـوام جهـال يظنـون أن الخـير وعـز 

 đا مـن سـلطان ، ولـذا تجـد أن شـبابنا ودعاتنـا تباعهم من أصول وضوابط مـا أنزل اللهلأالأمة فيما وضعوه 
المتأثرين بالحزبيات الوافدة يقفون في كل مواقفهم في الصف المقابل لما يقفه علمـاء هـذه الـبلاد سـالكين في 
إنكارهم للمنكرات التهييج على ولاة الأمر وتحزيب الشباب ضد العلماء ففرقـوا الصـف وأضـعفوا جانـب 

انظر لمباينة مواقفهم لمواقف العلماء الكبار في موافقة كل شخص يعادي هـذا الـبلاد ،  . والدين في البلاد
فإنك ستجدهم سيلتفون حوله ويناصرونه بغض النظر عـن مـوافقتهم لكـل مـا يقـول كمـا حصـل مـن توزيـع 

ط غـير المنضـب يمثـل الجهـادلرجـل  كر نموذجـاً واحـداً◌ً ذ وسـأ،  والفقيه ومحمد نايف سـرورلنشرات المسعري 
 هــو فيالتوحيــد لنشــر  شــرعالــذي جعــل الجهــاد  الــذيهــداه الله ، هــو أســامة بــن لادن  بضــوابط الشــرع

في ، هـا الـذين هـم أنصـار التوحيـد في هـذا العصـر حكام وتحرير أرضـها مـنفي بلاد الحرمين والقتل التفجير 
نشـر ابقة واحـدة في فـلا يعـرف لـه سـبلادهـم يعـيش سلم منه الوثنيون القبوريـون الـذين نفس الوقت الذي 

ومـن معـه أحـدهما فسـطاط إيمـان لـه  : علن تقسيم العـالم إلى فسـطاطينبينهم ، بل أوإنكار الشرك التوحيد 
، والفسـطاط الآخـر هـو فسـطاط الكفـر في سـائر العـالم ممـن أوجـب الهجـرة علـيهم الشرك والخرافة  في بلاد

ل شــيخ كمــا قــااد في ســبيل الله ، فصــار حالــه  إليــه ، وجعــل التفجــير والإرهــاب في بــلاد الحــرمين مــن الجهــ
لهم خاصتان مشهورتان فارقوا đمـا جماعـة " :) ١٩/٧٢:الفتاوىعن الخوارج (الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

لـيس بحسـنة حسـنة  ليس بسـيئة سـيئة أو مـا : خروجهم عن السنة وجعلهم ما أحدهما : المسلمين وأئمتهم
Ĕـــم يكفـــرون بالـــذنوب والســـيئات ويترتـــب علـــى تكفـــيرهم : إهـــل البـــدع الخـــوارج وأ في الفـــرق الثـــاني ...

 ... ، ودارهــم هــي دار الايمــان بالــذنوب اســتحلال دمــاء المســلمين وأمــوالهم وأن دار الإســلام دار حــرب
فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين ومـا يتولـد عنهمـا مـن بغـض المسـلمين وذمهـم ولعـنهم 

فمـن خـالف السـنة فيمـا أتـت ، وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعـة  م وأموالهم.واستحلال دمائه
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 أو لم يكـن دينـاً  ومن كفر المسلمين بمـا رآه ذنبـاَ سـواء كـان دينـاً ، به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة 
قـال و ". الأصـلين وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين، وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة 

وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سـلت علـى أهـل : " )٢٨/٤٧٩:الفتاوى( رحمه الله
وأعظـم الفسـاد الـذي جـرى علـى المسـلمين ممـن ينتسـب إلى أهـل القبلـة إنمـا هـو ، القبلة ممن ينتسب إليها 

وقـف العلمـاء بم نقارن أراءه المنحرفة.هـ. ثم أ"ا على الدين وأهلهمن الطوائف المنتسبة إليهم فهم أشد ضررً 
   : الربانيين السلفيين الذين يعرفون مقاصد الشريعة ويلتزمون حدودها

في مقابلــة نشــرēا بــن لادن : قــال أســامة  بــلاد التوحيــد تكفــيره لجميــع الــدول منهــا الســعودية -١
، باكسـتان  وحـدها دولـة إسـلاميةأفغانسـتان " : )م١١/١١/٢٠٠١بتاريخ((جريدة الرأي العام الكويتية) 

في شــهر (وقـال في كلمتـه لأهــل العـراق  ." أعتـبر الســعودية دولـة إســلامية، وأنـا لا تتبـع القـانون الإنكليــزي
كمــا نؤكــد علــى الصــادقين مــن المســلمين أنــه يجــب علــيهم أن يتحركــوا ويحرضــوا ": هـــ) ١٤٢٣ذي الحجــة 

جـواء السـاخنة لتتحـرر مـن عبوديـة هـذه الأنظمـة الحاكمـة ويجيشوا الأمة في مثل هذه الأحداث العظام والأ
، ومــن أكثــر المنــاطق تــأهلاً للتحريــر ،  الظالمــة المرتــدة المســتعبدة مــن أمريكــا وليقيمــوا حكــم الله في الأرض

ولا ": ) اســتعدوا للجهــاد(وقــال في شــريط:  ."الأردن والمغــرب ونيجيريــا وباكســتان وبــلاد الحــرمين والــيمن
 زيرةقناة الجل) ٥/١٢/١٤٢٣(وقال في  ."جزيرة العرب من المشركين هو كذلك فرض عينشك أن تحرير 

]1.htm-22-http://www.aljazeera.net/programs/ho...3/2/2[  :"س خلافـاً فخلافنا مع الحكـام لـي 
ؤلاء ، شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمـد رسـول الله فهـ ، وإنما نتحدث عن رأس الإسـلام يمكن حله فرعياً 

سـئل شـيخنا فما ميزان أقوال ابـن لادن الضـالة عنـد العلمـاء الربـانيين ؟  ."الحكام قد نقضوها من أساسها
للشـباب في العـالم ، وأيضـا  مـن تحـريض لادن نلأسامة ب : لا يخفى على سماحتكم ما العلامة صالح الفوزان

لا سيما وأنـه مؤيـد للتفجـيرات  ؟من الخوارج  الإفساد في الأرض ، والسؤال : هل يسوغ لنا أن نصفه بأنه
عتنــق هـذا الفكــر فهــو اكـل مــن ) : "٦٥٨٧رقـم الفتــوى  فقـال الشــيخ(موقع الشــيخ: في بلادنـا وغيرهــا ؟

اسمـه عـن  كـر ودعـا إليـه وحـرٌض عليـه فهـو مـن الخـوارج بقطـع النظـرعتنـق هـذا الفا كـل مـن،   مـن الخـوارج
 وتكفـير، وهـو الخـروج علـى ولاة الأمـور ، لى هـذا الفكـر إأن كـل مـن دعـا : فهـذه قاعـدة ،  وعـن مكانـه

مجمـوع (بـازبـن  عبـد العزيـزالشـيخ سماحـة يقـول و  "أ.هـ.المسلمين واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج
، وإنمـا الـذي يسـتبيحون  وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منهـا مـا يوجـب الخـروج عليهـا" : )٤/٩١:فتاوى

،  ، ويقـاتلون أهـل الإسـلام ذين يكفـرون المسـلمين بالـذنوبـالخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج ، ال
، م مــن الرميــة) يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الســه(إĔــم:   ، وقــد قــال فــيهم النــبي  ويتركــون أهــل الأوثــان

ـــه. (وقـــال:  ـــوم القيامـــة) متفـــق علي أينمـــا لقيتمـــوهم فـــاقتلوهم فـــإن في قـــتلهم أجـــراً لمـــن قـــتلهم عنـــد الله ي
صــارت هـــذه ":) ٩/٩٣:مجمــوع فتــاوى ( –الله رحمــه  – قـــالو  "أ.هـــ.والأحاديــث في شــأĔم كثــيرة معلومة

... والضــلالات، ووســائل الشــرك   ععــن البــد  ، والبعــد الــبلاد مضــرب المثــل في توحيــد الله والإخــلاص لــه
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، وقضـى đـا  ، وجمـع đـا الكلمـة ، ونصـر đـا الـدين đـا الحـقالله وهذه الدولة السعودية دولة مباركـة نصـر 
ويقَـولُ  .أ.هــ"، وحصـل đـا مـن الـنعم العظيمـة مـا لا يحصـيه إلا الله على أسباب الفساد وأمّن الله đا البلاد

هـذا بـلاء : " )هــ٢٩/٤/١٤١٧بتأريخ - "ةـعنوان "حقوق ولاة الأمر على الأمب (محاضرة سماحته رحمِهُ الله
عظيم وشر عظيم جهلوا الحق وعادوا أهلـه ، فالعـداء لهـذه الدولـة عــداء للحــق عـداء للتوحيـد ، أي دولـة 

الم ؟ تقوم بالتوحيد الآن ، أي دولة ؟ من حولنا من جيراننا ؟ مصر والشام والعراق والشام وجميـع دول العـ
للتوحيد الآن ويحكم شـريعة الله ويهـدم القبـور الـتي تعبـد مـن دون الله ؟ مـن هـم ؟ أيـن من هو الذي يدعو 

 –صـالح العثيمـين بـن محمـد  هـ. وقال شـيخنا"أ.هم ؟ أين الدولة التي تقوم đذه الشريعة ؟ غير هذه الدولة
؛ هــؤلاء ورثــة  ؤلاء الــذين يكفّــرونهــ: ") تســجيلات دار بــن رجــب –مــن شــريط كشــف اللثــام (ـــ  رحمــه الله

) ٥٨ويقول(الفتاوى الشرعية في القضايا العصـرية:. أ.هـ"أبي طالب بن  علي  الخوارج الذين خرجوا على
ة تفجـير الخـبر ـفي خطبـويقـول  "أ.هــ.اليـوم في التوحيـد وتحكـيم الشريعة: "لا يوجد ـ الحمد لله ـ مثـل بلادنـا 

ن بلادنا ولله الحمد خير بلاد المسلمين اليـوم في أي الخبرة والإنصاف ليعلم "وإننا وغيرنا من ذو  : يده بخط
الحكم بما أنزل الله ، وفي اجتناب سفاسف الأمور ودمار الأخلاق ؛ ليس في بلادنا ولله الحمد قبور يطاف 

 ســبحانه بد ، ولــيس فيهــا خمــور تبــاع علنــاً وتشــرب ، ولــيس فيهــا كنــائس ظــاهرة يعبــد فيهــا غــير اللهـđــا وتعــ
، وليس فيها مما هو معلوم في كثير من بلاد المسلمين اليوم ، فهل يليق بناصح لله ورسـوله والمـؤمنين جهاراً 

   .  أ.هـ" إلى بلادنا ، إلا فليتقوا الله، هل يليق به أن ينقل الفتن
مـع قنـاة  ة لـهفي مقابلـيقـول أسـامة بـن لادن :  اً جهـادفي بلاد الحرمين والإجرام لإرهاب ا جعله -٢

 الريــــــــــاضمدينــــــــــة منطقــــــــــة العليــــــــــا مــــــــــن تفجــــــــــيرات الــــــــــتي وقعــــــــــت في ال عــــــــــنالقطريــــــــــة الجزيــــــــــرة 
]1.htm#L5-23-http://www.aljazeera.net/programs/pr.../9[ : "م فاتنا أن لم نكن قد شرف عظي

فأنــا أنظــر بــإجلال كبــير واحــترام إلى هــؤلاء الرجــال ":  قــال أيضــا". و ســاهمنا في قتــل الأمريكــان في الريــاض
العظـــام علـــى أĔـــم رفعـــوا الهـــوان عـــن جبـــين أمتنـــا ســـواء الـــذين فجـــروا في الريـــاض أو تفجـــيرات الخـــبر أو 

وى لتحـريض ـنني كنت أحد الذين وقعـوا علـى الفتـأ":  وقال أيضا". تفجيرات شرق إفريقيا وما شابه ذلك
، وقـد اسـتجاب كثـير مـن النـاس ـ بفضـل الله ـ كـان مـنهم الأخـوة  ، وحرضنا منذ بضع سـنين الأمة للجهاد

،  ، ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــالله ، الأخ عبـــد العزيـــز المعـــثم الـــذي قتـــل في الريـــاض الـــذين نحســـبهم شـــهداء
، والأخ  أن يتقـبلهم جميعـاً  -سبحانه وتعالى -، نرجو الله  رياض الهاجريوالأخ مصلح الشمراني ، والأخ 

، فهـــؤلاء اعترفـــوا أثنـــاء التحقيـــق أĔـــم تـــأثروا بـــبعض الإصـــدارات والبيانـــات الـــتي ذكرناهـــا  خالـــد الســـعيد
اء في هيئة كبار العلمـ بعد أن بينت. فما ميزان أقوال ابن لادن الضالة عند علماء الأمة الربانيين ؟ "للناس

البحوث (مجلة ، قالوا ا بإجماع المسلمين محرم شـرعً  التفجير أن هذه بن بازاالشيخ السعودية برئاسة سماحة 
فإنـه ،  المجلس إذ يبين تحـريم هـذا العمـل الإجرامـي في الشـرع المطهـر) : "٣٦٧ص  ٤٧العدد ـ  الإسلامية

وإنمـا ، ريء منـه يـؤمن بـالله واليـوم الآخـر بـمسلم  وهكذا كل، رئ من هذا العمل يعلن للعالم أن الإسلام ب
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، فــلا يحتســب عملــه علــى  وجرمــه ، فهــو يحمــل إثمــه ةاحب فكــر منحــرف وعقيــدة ضــالهــو تصــرف مــن صــ
الإســلام ولا علــى المســلمين المهتــدين đــدي الإســلام المعتصــمين بالكتــاب والســنة المستمســكين بحبــل الله 

 –از بن ب عبد العزيز الشيخ ةسماح وقال "أ.هـ.الشريعة والفطرةوإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه  ، المتين
ــة في ( بشــأن حــادث تفجــير الريــاض -رحمــه الله  ــاو  هـــ٢٥/٥/١٤١٦جريــدة المدين لا ": ) ها، وهــي في فت

 ، لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخـر إيمانـاً  أن هذا الحادث إنما يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر شك
، إنمـا يفعـل  يعمـل هـذا العمـل الإجرامـي الخبيـث الـذي حصـل بـه الضـرر العظـيم والفسـاد الكبـير صـحيحاً 

هـذا الحـادث وأشــباهه نفـوس خبيثـة مملــوءة مـن الحقـد والحســد والشـر والفسـاد وعــدم الإيمـان بـالله ورســوله 
 هــ١٤١٧صـفر  في حلقـاء البـاب المفتـو (بـن عثيمـين شـيخنا محمـد  يقـولو "أ.هـ. نسأل الله العافية والسلامة

الـذي وقـع في مدينـة الخـبر بتـاريخ  بعـدَ حـادث التفجـير) "الحـادث العجيـب في البلـد الحبيـب في شريطو  _
، مـنهج الخـوارج الـذين  الواجب على طلبة العلم أن يبينوا أن هذا المنهج مـنهج خبيـث": ـه٩/٢/١٤١٧

ون المتفجرات في مجمعات الشيخ عمن يلق بل قال "أ.هـ.استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين
وأعـــني đـــم أولئـــك الـــذين يلقـــون المتفجـــرات في ") : في الشـــريط الأول -شـــرح أصـــول التفســـير (الكفـــار

، والحقيقـــة أĔـــم أســـاؤا إلى الإســـلام وأهـــل  مـــنهم أن هـــذا مـــن الجهـــاد في ســـبيل الله صـــفوف النـــاس زعمـــاً 
ســلام أو ازدادوا لإهــولاء ؟ أســألكم هــل أقبــل الكفــار علــى امــاذا أنــتج  الإســلام أكثــر بكثــير ممــا أحســنوا.

وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة والإسلام  نفرة منه ؟
، الإسـلام بـريء منهـا. حـتى بعـد أن فـرض الجهـاد مـا كـان الصـحابة يـذهبون إلى مجتمـع الكفـار  بريء منها

 إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهـو والله نقـص علـى المسـلمين يقتلوĔم أبداً 
  "أ.هـ.بل هو بالعكس فيه تشويه السمعة، ا ما في نتيجة أبدً ، لأننا نجد نتائجه  ، أقسم بالله.

ريط اسـتعدوا في شـ(مخاطبـاً جميـع أبنـاء لمسـلمينابن لادن  قال:  العهود وخفره الذمم الجهل بحرمة -٣
،  ، فــإن قــتلهم مــن أوجــب الواجبــات ليتقــدم كــل امــرئ مــنهم لقتــل هــؤلاء اليهــود والأمريكــان": )للجهــاد

، وتـذكر موعـودك عنـد الله  ... فلا تشاور أحداً في قتل الأمريكان أمضي على بركة هللالقربان ومن أعظم 
شــهر (في كلمتــه لأهــل العــراق في  يقــولو  ."أ.هـــســبحانه وتعــالى بصــحبة خــير الأنبيــاء عليــه الصــلاة والسلام

واعلمــوا أن اســتهداف الأميركيــين واليهــود بالقتــل في طــول الأرض وعرضــها مــن ": ) ١٤٢٣ذي الحجــة 
حـربي و فهو لا يفرق بين معتدي وغيره ، ولا بـين مسـتأمن ". أعظم الواجبات وأفضل القربات إلى الله تعالى

) : "كلُّ شيء يرى العلج أنَه أمـانٌ فهـو ٣٣٤(مسائل أبي داود:قول الإمام أحمد بن حنبل منأين هذا و ، 
) : "ومعلوم أن شبهة الأمـان كحقيقتـه في حقـن ٢/٥٢٢أمان"أ.هـ. وقول شيخ الإسلام (الصارم المسلول:

الشـــيخ  سماحـــةقـــال و  :لضـــالة عنـــد علمـــاء الأمـــة الربـــانيينيـــزان أقـــوال ابـــن لادن اثم لننظـــر لم الدماء"أ.هــــ.
حيثمــا وجــدوا رداً علــى الشــيخ أحمــد شــاكر لمــا أوجــب علــى المســلمين قتــل كــل إنجليــزي بــاز  عبــدالعزيز بــن

) : "والصـواب أن ٥٩٥(الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابـن بـاز والعلمـاء:أو عسكريين لما غزوا مصرمدنيين 
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ينهــا وبــين يُســتثنى مــن ذلــك مــن كــان مــن المســلمين رعيــة لدولــة أخــرى مــن الــدول المنتســبة للإســلام الــتي ب
الإنجليز مهادنة ؛ لأن محاربة الإنجليز لمصر لا توجب انتقاض الهدنة التي بينها وبين دولة أخـرى مـن الـدول 
الإســلامية ، ولا يجــوز لأي مســلم مــن رعيــة الدولــة المهادنــة محاربــة الإنجليــز ؛ لعــدواĔم علــى مصــر وعــدم 

وَإِنِ اسْتَنصَـرُوكُمْ المسلمين الذين لم يهاجروا : جلائهم عنها ، والدليل على ذلك قوله ـ سبحانه ـ في حق 
يثاَق نـَهُم مِّ نَكُمْ وَبَـيـْ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ ينِ فَـ ، ومن السنة قصة أبي جندل وأبي بصير لماّ   فيِ الدِّ

الاعتــداء علــى عــن حكــم وقــال سماحتــه  هربــا مــن قــريش وقــت الهدنــة ، والقصــة لا تخفــى فضيلتكم"أ.هـــ.
، الاعتــداء لا  هــذا لا يجــوز") : ٨/٢٣٩(مجمــوع الفتــاوى  الإســلاميةالأجانــب الســياح والــزوار في الــبلاد 

المعلــوم (وقــال  " ،، دخلــوا بالأمــان ؛ لأĔــم مســتأمنون أو عمــالاً   ســياحاً  كــانوا، ســواء   يجــوز علــى أي أحــد
" ، الكافر المستأمن الذي أدخلتـه الدولـة آمنـا  لا يجوز قتل": )١٥:لحاكم والمحكومبين من واجب العلاقة 

د ـدم المعاهـذكر فـالخـبر  خطبـة علـى أثـر تفجـير -رحمـه الله-صـالح العثيمـين  بـن محمد شيخناألقى فضيلة و 
وأمــا المســتأمن " :قــال ثم  ، كمــا قــال  لأن مــن قتلــه لم يــرح رائحــة الجنــة؛ مــن كبــائر الــذنوب  وأن ســفكه

ــنَ الْمُشْــركِِينَ اسْــتَجَارَكَ فــَأَجِرْهُ حَــتىَّ يَسْــمَعَ كَــلاَمَ اللهِّ ثمَُّ أبَْلِغْــهُ كتابــه فقــد قــال الله عــز وجــل في   وَإِنْ أَحَــدٌ مِّ
وفي صـحيح البخـاري ومسـلم أن النـبي  .) أي اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكـان الآمـن في بلـدهمَأْمَنَهُ 
 ) :ا أدناهم فقالđ ا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من أخفر مسلمً ذمة المسلمين واحدة يسعى

وجعلـه في عهـده فـإن  اً إنسـان نَ أن الإنسـان المسـلم إذا أمّـ: لا يقبل منـه صـرف ولا عـدل) ومعـنى الحـديث 
من أخفرها وغدر đذا الذي أعطي الأمان من مسلم فعليه لعنة الله والملائكة ،  ذمته ذمة للمسلمين جميعاً 

وقــال  "أ.هــ.وإننـا لــنلعن مـن لعنــه الله ورسـوله ملائكتــه وإنـه لا يقبــل منـه صــرف ولا عدل، عــين والنـاس أجم
) في شريط "الحادث العجيب في البلد الحبيـبو  _ هـ١٤١٧صفر  في لقاء الباب المفتوح(الشيخ رحمه الله 

ى أســوأ تقــدير أن لــو قــدَّرنا علــ: " ـهــ٩/٢/١٤١٧الــذي وقــع في مدينــة الخــبر بتــاريخ  بعــدَ حــادث التفجــير
جـاؤوا  ء الـذين، فمـا ذنـبُ هـؤلاء، هـؤلا معاديـة للإسـلام قتُِلـوا دولـة ء الـذينهـؤلا الدولة التي ينتمـي إليهـا

   "أ.هـ.، ولا يريد الاعتداء وقد يكون بعضهم جاء عن كره ، بأمر حكومتهم
بـن ا الشيخذا العصر إمام أهل السنة في ه يخاطب : قال أسامة بن لادن لجهلهه بأئمة الدين طعون -٣
ونحـن ســنذكركم ـ "الصــادر مــن هيئــة النصــيحة بلنــدن:  )هـــ٢٧/٠٧/١٤١٥(في خطابــه الــذي بتــاريخ  بـاز

، مع أĔا قد ēوي đا الأمـة سـبعين  فضيلة الشيخ ـ ببعض هذه الفتاوى والمواقف التي قد لا تلقون لها بالاً 
محذراً الأمة مـن فتـاوى الإمـام ابـن  )هـ٢٨/٨/١٤١٥( ثم قال في خطابه الآخر بتاريخ ."خريفًا في الضلال

وقــال في  ."ولــذا فإننــا ننبــه الأمــة إلى خطــورة مثــل هــذه الفتــاوى الباطلــة وغــير مســتوفية الشــروط": -بــاز 
، وإنمـا علـتهم  ، ولا في الفقـر المـادي إن علة المسلمين اليوم ليست في الضـعف العسـكري":  موضع آخر

، وإقــرار علمــاء الســلطان لهــذا الوضــع وركــوĔم إلى  نظمــة وضــعف أهــل الحــق، وتخــاذل الأ خيانــات الحكــام
فقـد سـبق لنـا في ( هيئـة النصـيحة والإصـلاح) ":  وقـال ."الذين ظلموا من حكام السوء وسلاطين الفساد



 ٥٢

، وبــواجبكم الشــرعي تجــاه الملــة  ) وذكرنــاكم فيهــا بــالله١١أن وجهنــا لكــم رســالة مفتوحــة في بياننــا رقــم (
، وĔيناكم فيهـا علـى مجموعـة مـن الفتـاوى والمواقـف الصـادرة مـنكم والـتي ألحقـت بالأمـة والعـاملين  ةوالأم

،  لقـد تقـدمت بكـم السـن فضـيلة الشـيخ" : وقـال ."للإسلام من العلماء والدعاة أضراراً جسـيمة عظيمـة
لاء الطواغيـت والظلمـة ، فـاتقوا الله وابتعـدوا عـن هـؤ ا وقد كانت لكم أيـاد بيضـاء في خدمـة الإسـلام سـابقً 

فعل الهـوى بصـاحبه إذا جمـع مـع الهـوى جهـلاً يكيف   !فسبحان الله ."الذين أعلنوا الحرب على الله ورسوله
وصدق ابن القيم رحمه الله حين قال  ؟ لمحاربة أهل العلم ووصمهم بأقذع الأوصاف صاحبهنصب كيف ي؟  
، فمــا اتخــذ الله  ل الولايــة مــن غــير أولي العلــم أبــداً "ولا يكــون وليُّ لله كامــ:  )٣/٣٣٥:مــدارج الســالكين (

، وهــؤلاء  ، والعلــم أصـل كـل خــير وهـدى ، والجهـل رأس كـل بدعــة وضـلالة ونقـص ولا يتخـذ وليـّا جــاهلاً 
إِن يَـتَّبِعُـونَ إِلاَّ الجهل بما جاء به والظلم بإتباع أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم: بين  الجهلة الذين جمعوا

وأمـا سماحـة الشـيخ فقـد نصـح أسـامة وأمثالـه "أ.هـ. نَّ وَمَا تَـهْوَى الأنَفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رđَِِّّمُ الهْدَُىالظَّ 
وجميـع مــن يسـلك سـبيلهم أن يــدَعوا لادن ونصـيحتي للمســعري والفقيـه وابـن " )٩٣/ ٩(فتـاواه:حـين قال

، وأن يتوبــوا إلى الله  ، وأن يعــودوا إلى رشــدهم غضــبه، وأن يتقــوا الله ويحــذروا نقمتــه و  هــذا الطريــق الــوخيم
 –رحمـه الله  – ، وقـال "، والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبـول تـوبتهم والإحسـان إلـيهم مما سلف منهم

،  : مـن المفسـدين في الأرضن لادن ـ"أسـامة بـ ):١٤١٧/ ٩/٥-في (جريـدة المسـلمون كمـا لما تبين أمـره  
  "أ.هـ.وخرج عن طاعة ولي الأمر، فاسدة ويتحرى طرق الشر ال
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  رقم الدارس : أسئلة اختبار مادة الجهاد                                            

  ضع علامة الصواب أو الخطأ أمام العبارة : : السؤال الأول
  (          )                 العدو الصائل دفعلأقوى تحت حماية عدو كافر  الدخوليجوز   -١
  (           )                   ظرف تحت أي يجب جهاد الكفار على المسلمين بكل حال و  -٢
  "لا أستعين بكافر"           (           ) لا يجوز الاستعانة بالكفار في الجهاد أبداً لقوله  -٣
  ولو بشروط فيها حيف كدفع الأموال لهم   (           ) يجوز مصالحة الكفار مع الضعف -٤

  ضع دائرة على الإجابة الصحيحة مما يأتي : : السؤال الثاني
  لا إذن للإمام ـ أنه نقض العهد). ـ حال تعدد الولاياتقتال أبي بصير للكفار يحمل على ( -١
  تيطاĔا ـ المرور đا)"أخرجوا المشركين" يدل على منع الكافر من (دخول الجزيرة ـ إس -٢
  يمنع السعودي من الذهاب للعراق بسبب (مظاهرة العدو  ـ وضوح الراية ـ عدم أذن الإمام) -٣
  الذي يرى أن السعودية دار كفر وحرب هو (ابن باز ـ ابن لادن ـ لا أحد)      -٤

  أكمل الفراغ فيما يأتي : : السؤال الثالث
  عياً..............................................مثال الجهاد الذي يكون جهاداً بد -١
  لا يلزم المسلم نصرة أخيه المسلم في حالات ، منها ................................. -٢
  دليل اشتراط القدرة لجهاد الدفع هو .............................................  -٣

  فدēا في مادة الجهاد لم تكن تعلمها إن وجدت :أذكر ثلاثة أشياء أست : السؤال الرابع
١-  
  
٢-  
  
٣-  

  ـــــــــــــــــــ
  الدرجة : 

  
  
 
  

  بسم الله الرحمن الرحيم



 ٥٤

  رقم الدارس : أسئلة اختبار مادة الولاء والبراء                                         
  ضع علامة الصواب أو الخطأ أمام العبارة : : السؤال الأول

  (          )      منذ عصور كثيرة لم تجتمع الأمة على إمام فصار لكل بلد إمامه وعهوده  -١
  (           )    باب الولاء والبراء من أخطر الأبواب في تكفير أهل الإسلام اليوم         -٢
  )           (              يجوز قتله فإذا دخل الكافر الحربي إلى بلاد المسلمين بشبهة أمان  -٣
  (           )   الإحسان إلى بعض الكفار وبرهم ليس من موالاēم                           -٤

  ضع دائرة على الإجابة الصحيحة مما يأتي : : السؤال الثاني
  ).ما ينتج منهماعمل القلب ـ  مناط التكفير في باب الولاء والبراء على (عمل الجوارح ـ -١
  فاسق يستحق (الموالاة مطلقاً ـ البراءة مطلقاً ـ يجتمع فيه الأمران)المسلم ال -٢
  )ثلاثة أقسامـ قسم واحد  ـ قسمين ( موالاة المسلم للكفار تنقسم إلى -٣
  )     قد يكون كفراً ـ  لا يكون كفراً بكل حالـ  كفر بكل حال(محبة المسلم للكافر حكمها  -٤

  تي :أكمل الفراغ فيما يأ : السؤال الثالث
  ...............................راف في فهم عقيدة الولاء والبراء...من أسباب الانح -١
  .................................لا يكون كفراً بعض موالاة الكفار من الأدلة على أن  -٢
  ........  ..................................... الضابط في الموالاة المخرجة من الإسلام هو  -٣

  لم تكن تعلمها إن وجدت : لولاءأذكر ثلاثة أشياء أستفدēا في مادة ا : السؤال الرابع
١-  
  
٢-  
  
٣-  
  

  ـــــــــــــــــــ
  الدرجة : 

  
  
 


